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تعتمد الدراسة التاريخية طريقتين للعرض . . تقوم إحداهما على اختيار 
مسألة واحدة استعراضاً ومناقشةً وتحليلاً لكى تأخذ مساحة كتاب بكامله. . 
وتقوم الأخرى على طرح عدد من القضايا موزعة على مساحات من التأريخ 
الإسلامى ممتدة فى الزمان والمكانء كما يشهد القارئ فى هذا الكتاب» 
وهو الثاني في هذا السبيل بعد كتاب (في التأريخ الإسلامي: فصول في 
المنهج والتحلیل). . 

آرجو أن أكون قد وفْفت فى ذلك وأنا أتناول (مقاومة المدن الاسلامية 
للغزاة) حيناً» و(المحاولات الانقلابية في تأريخنا) حيناً آعره و(شيء عن 
جاهلية العرب) حيناً ثالثاًء و(فلسطين في الأدب الجغرافي العربي) حيناً 
رابعاً. . وأبحاث أخرى تناولت دراسة بلدانية» وواقعة عين جالوت 
ومعطيات المستشرقين إزاء السيرة. . 

ويظل التاريخ الإسلامي حقلاً خصباً للكثير من الدراسات والأبحاث. . 

ومن الله وحده التوفيق. . 


الموصل / عماد الدين خليل 


ومة المدن الإسلامية 


للغزاة 


مقاومة المدن الإسلامية للغزاة ری 


نمهید 


تمثل مقاومة المدن الاسلامية للغزاة إحدى الحلقات المهمة والمثيرة في 
تاریخنا الاسلامي؛ حیث يلتقي الثبات على العقيدة والایمان الفعال 
والتخطیط المدروس والقدرة على الاستجابة للتحدیات بالتردد والخوف 
والخيانة والنکوص» على صعيدٍ واحد» وحیث يتحرك المژمنون بعدالة 
قضيتهم كما آراد لهم الله ورسوله أن یتحرکوا لمجابهة الغزاة وتثبيت كلمة الله 
في الارض. . إنها عرض مكثف مترع بالقيم والدلالات.. فهي على 
المستوى الحضاري صراع الحق ضد الباطلء والنور ضد الظلام» والتحضر 
ضد التخلف» والإيمان ضد الکفر والإسلام ضد الجاهلية. . وهي على 
المستوى العسكري - السياسي» والاستراتيجي عموماًء تغيير خطير لخرائط 
الصراع» وتوزيع جديد لمراكز القوى. وقلب للموازين كان يؤول في كثير 
من الأحيان إلى تحقيق نتائج حاسمة لصالح الوجود الاسلامي. . 


وكان رسول الله کل يقدر ‏ بفقهه العسكري المعروف ‏ الحجم 
الحقيقي لمقاومة المدنء والنتائج الحاسمة التي يمكن أن تتمخض عنها. 
وهو عندما بلغته أنباء التحرك الوثني لسحق المؤمنين قبيل معركة (أحد)» 
سعى لأن يجابه الموقف الخطير باعتماد أسلوب (حرب المدن)» وعرض 
على أصحابه أن ا في المدينة ويدعوا قريشاً حيث نزلت» «فإن أقاموا 
أقاموا بشرٌ مقام. وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها». فكأنه بي كان يريد 
أن يعتمد الخطة التي يسمونها اليوم (حرب الشوارع) أو (الأزقة والبيوت 
والحارات) فحیثما كان المهاجمون أكثر عدداً من المدافعين كان الأجدر 
أن يحتمي هؤلاء داخل مدنهم كي يتمكنوا من إنزال ضرباتهم بالعدو الذي 
يجد نفسه مضطراً إلى التشتت في أنحاء المدينة التي لا يعرف الكثير من 


درست تن 


منعطفاتها وزواياهاء هذا فضلاً عن أن قتالاً كهذا سيتيح للنساء والشيوخ 


لكن المسلمين الذين فاتهم شرف الجهاد في معركة بدر قبل عام واحدء 
وخاصة الشباب منهم. آلخوا بالخروج لمجابهة العدو وقالوا: يا رسول الله! 
اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرونا آنا جبنا عنهم وضعفنا!! وأیدهم في هذا عدد 
من كبار الصحابة قائلین: إنا نخشی يا رسول الله أن یظن عدونا نا کرهنا 
الخروج جبناً عن لقائهم. فیکون هذا جرأة منهم عليناء وقد كنت في بدر 
في ثلاثمئة رجل فظفرك الله علیهم» ونحن اليوم بشر كثير» قد كنا نتمنى هذا 
اليوم وندعو الله بهء فقد ساقه الله إلينا في ساحتنا . 

وبسبب من الثقة العميقة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوليها 
لأصحابهء وتقديراً منه لروحهم الفدائية ورغبتهم الأكيدة في المجابهة» 
وخوفاً من أن يطول النقاش وتتعرض وحدة الصف المسلم للخطرء وتلبية 
لنداء الشباب المتحمسين للقتال والشهادة» أسوة بإخوانهم في بدرء آسرع 
رسول الله يل فدخل بيته ولبس درعه وحمل سلاحهء وما أن رآه 
المسلمون الذين آلخوا بالخروج حتى ندموا وقالوا: استكرهنا الرسول يل 
ولم يكن لنا ذلك وعرضوا عليه أن يعود إلى رأيه الأولء إلا أنه أجابهم 
بالحسم الذي يليق بقيادة الأنبياء عليهم السلام: «ما كان لنبي إذا لبس لأمته 
أن يضعها حتى يقاتل» فانظروا ما أمرتكم به فافعلوه. . .24 ومن ثم غادر 
المدينة على رأس أصحابه لكي يلتقي بالمشركين في (أحد) وتكون المعركة 
التي يعرف تفاصيلها الجمیم". 

أما معركة الخندق التي اعتمدت فيها حتى النهاية خطة (قتال المدينة) 
الدفاعية فقد كتب عنها الكثير باعتبارها حجر الزاوية في تاريخ المقاومة 


(1) انظر بالتفصيل: دراسة في السيرة للمؤلف (ص۱۸۷ - ۲۰6). 


مقاومة المدن الإسلامية للغزاة 


الاسلامية الطویل» وفي تغيير مؤشرات الصراع بين الاسلام والجاهليت 
ولکونها حققت الکثیر من النتائج الحاسمة وقدمت نموذجاً مؤثراً ومدروسا 
في صراع المدن ضد الغزاة. 

وقد سبق وان تناولت تفاصیلها السياسية والعسكرية في کتاب (دراسة في 
السيرة)”"2» فما ثم داع للتكرار» اللهم إلا حيث افترضت ضرورات المقارنة 
ذلك من أجل استكمال الصورة وتقديم عرض أكثر استشرافاً وامتداداً في 
الزمان والمكان. . 

فأما الموضوع الذي بين أيدينا فسيعالج مقاومة ثلاث من المدن 
الإسلامية للغزاة في مراحل تأريخية متباعدة.. أولاها: مقاومة حلب 
للصليبيين» وثانيتها : مقاومة الموصل للمخول. آما ثالثتها: فستعرض مقاومة 
مدينة ماردین» في الجزيرة الفراتية» للغزو التيموري الخطير. . . 

وما هي إلا نماذج فحسب. . فكثيرة هي المدن الإسلامية التي وقفت 
بصمود إزاء الهجمات الخارجية» وتمکنت - بالأخذ بالأسباب ‏ من دحر 
الغزاة وکسر شوکتهم أو وقف تدفقهم واندفاعهم وعرقلة حركتهم على 
الأقل» ومن ثم لعبت دورها في تغيير موازین الصراع وخرائطه» مما یمکن 
أن یکون مجالاً خصياً للکییر من الدراسات والابحاث؟. 


® ® 


)١(‏ انظر: (ص ۲۰۹ - ۲۱۹) من الكتاب المذكور. 
() انظر على سبيل المثال - كذلك -: ما كتبه كل من محمد عبد الله عنان في كتاب (نهاية 
الاندلس وتاريخ العرب المتنصرین)» وستانلي لين بول في كتاب (قصة العرب في إسبانية) . 


لتنا ۱ دراسات تاريخية 


حلب تتصدى للصليبيين 


تعرضت حلب لضغط الصليبيين وهجماتهم مراراً عديدة بدأت مع فجر 
الغزو الصليبي لبلاد الجزيرة والشام» وكان أبرزها وأخطرها ولا ريب 
حصار عام ۵۱۸ه. 

فقد آدرك هؤلاء الغزاة الأهمية البالغة لهذه المدينة لما كانت تتمتع به 
من مركز استراتيجي حيوي من النواحي البشرية والعسکرية والسياسية 
والاقتصادية وخطوط المواصلات. فهي تقع في مركز وسط حصین بين 
إمارتين صلیبیتین؛ هما: الرها شرقا في الجزيرة الفراتية» وإنطاكية غربا على 
البحر المتوسط في نفس الوقت الذي یمکنها الاتصال بالقوی الاسلامية 
التركمانية المنتشرة في الجزيرة والفرات والاناضول وشمالي الشام مما يعد 
اساسا حيوياً لاستمرار حركة الجهاد وتحقیق أهداف حاسمة ضد الصليبيين. 
وفي المقابل فان إسقاط حلب وضمها إلى الکیان الصليبي سوف یژمن 
المواصلات بين الرها وانطاکیة. ویعجل إقامة وحدة سياسية وعسکرية 
بينهماء كانت ستلعب ولا شك دورا خطيراً لصالح الغزاة. . 

كانت حلب قد بلغت درجة كبيرة من الضعف منذ أن توفي آمیرها 
رضوان ابن تاج الدولة تتش السلجوقي عام ۷ه وأعقبه في حكمها 
أبناؤه الضعفای وتحكم فيهم أوصياؤهمء وعند مقتل لؤلؤء غلام رضوان 
والحاكم الفعلي في حلبء على أيدي الجند سنة 5١١‏ هء تدهورت الأمور 
فيها وأصبحت سهلة المنال. فلما خلفه يارقتاش الأرمني هادن «روجر» أمير 
إنطاكية وبذل له الأموال» وتنازل له عن بعض المواقع كما منحه الحق في 
استيفاء رسوم محددة على القوافل. ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل 
غدت حلب تعتمد على «روجر» في رد كل من تحدثه نفسه للاستيلاء عليها 
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من آمراء المسلمين وحکامهم. فكأنها ‏ والحالة هذه قد أصبحت في 
حماية الغزاة. 

وإذ أدرك الحلبیون عدم جدوى بقاء حلب على هذه الأوضاع القلقت 
وضرورة تسليمها لأمير قوي» أرسلوا إلى إيلغازي الأرتقي خاک :دياز بكر 
يطلبون منه القدوم لتسليمها ایام فتقدم هذا إلى حلب عام ۵۱۱« وتولی 
مقاليد الأمور فيهاء وفرض سيطرته على المواقع التابعة لهاء ولكن انشغال 
الرجل بأمور ولايته في ديار بكر كان يضطره في كثير من الأحيان إلى 
الغياب عن حلب وإدارة ظهره لمشاکلها. . وكان الصلیبیون يستغلون ذلك 
ويشددون هجماتهم على حلب والمناطق المحيطة بهاء حتى إذا توفي الرجل 
في رمضان عام 7١5ه»,‏ سعى الصليبيون لاستغلال الفرصة وانقسام إمارته 
بين أبناته وانعزال حلب عن القوى المقاتلة في ديار بكر لتحقيق انتصارات 
سريعة في شمال الشامء ولكن ظهور ابن أخيه بلك بن بهرام وتولّيه قيادة 
حركة الجهاد ضد الغزاة؛ قطع الطريق على هؤلاءء وأنقذ حلب من خطر 
محقق. غير أن مقتل بلك بعد سنتين من توليه الحكم وانتقال إمارته إلى ابن 
عمه حسام الدين تمرتاش الذي تميز بالضعف والانهزامية» فتح الطريق ثانية 
أمام الصليبيين لكي يشددوا النكير على حلب ويحققوا حلمهم بالسيطرة 
عليها. ويصف المؤرخ ابن العديم كيف تدهورت الأوضاع في حلب إثر 
تولّي تمرتاش الحكمء ويقول: «فأما تمرتاش فإنه لما ملك حلبء ألهاه 
الصبا واللعب عن التشمير والجد والنظر في أمور الملك. ففسدت الاحوال 
وضعف أمر المسلمين بذلك»"؟. 


وقد بدأ تمرتاش ولايته باطلاق سراح بلدوين الثاني ملك بيت المقدس 
الذي كان بلك قد أسره في إحدى معاركه ضد الغزاةء وذلك لقاء مبلغ تافه 


۰۲۲۰/۲ زيدة الحلب:‎ )١( 


۱ .0 _دراسات تاريخية 


من المال. . وقد أطلقه تمرتاش من معتقله وأحضره إلى مجلسه «فأكلا 
وتشارباء وخلع عليه تمرتاش قباء ملکی وأعيد إليه الحصان الذي كان قد 
أخذه منه بلك يوم أسره”''. ولم يلبث تمرتاش - بعدها - أن انسحب إلى 
ولايته في ديار بكر لكي يتبع سياسة انعزالية فلا يرمي بسهم ضد الغزاة. . 

وبهذا أتيحت لهزلاء الفرصة - كرة آخری - لتضییق الخناق على حلب 
والسعي لتحقیق هدفهم الذي عجزوا عنه في السنین السابقة» وهکذا شهدت 
حلب في عام ۵۱۸ (حصارا) من أخطر ما تعرضت له في تأريخ الحروب 
الصليبية الطویل . 

بدأت المحاولة (بخیانة) تقدم بها أحد الأمراء العرب: دبیس بن صدقة 
المزيدي أمير الحلة الواقعة جنوبي بغداد» والهارب من وجه الخلافة 
العباسية والسلطنة السلجوقية بسبب استفزازه المستمر لهما وتآمره علیهما 
قال للصلیبیین بأن له أنصاراً في حلب. وآنهم متی رأوه على رژوس 
المهاجمين سلموا إليه البلد. ووعد بلدوين أمير إنطاكية وجوسلين أمير الرها 
بأنه سيقدم لهما الكثير لقاء مساعدتهما لهء وقال لهما: «إنني أكون في 
حلب نائباً عنكم مطيعاً لکم»۲۳. وتمکن - أخيراً ‏ من التوصل مع الصليبيين 
إلى اتفاق تكون حلب بموجبه له» أما الأموال فتكون لهم» فضلاً عن بعض 
المواقع القريبة من حلب . 

تقدّم بلدوين على رأس قواته ونزل على نهر قويق قريباً من حلب» وأفسد 
المناطق الزراعية المحيطة به» ثم رحل إلى حلب فنزل عليها في أواخر شعبان 


.٠١١-١٠۲١ ۰۱۰۳ المصدر السابق نفسه: ۰۲۲۲/۲ ابن منقذ: الاعتبار» ص‎ )١( 

() ابن الاثیر: الکامل : ۳۳۷/۰ - ۰۰۲۳۸ ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق» ص ۰۲۱۲ ابن 
خلدون: العبر: ۱۱۲/۵ - ۱۱۳. 

۳ ابن العدیم: زبدة: ۲۲۲/۲ - ۲۲۳ ابن منقذ: الاعتبار. ص ۰۱۰۳ ۱۲۰ - ۰۱۲۱ ابن 
الفرات : تأريخ (مخطوط): ۲ - ۸۵. 
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(۵۱۸ه-)۰ وتقدم جوسلين أمير الرها بصحبة دبيس بن صدقة صوب ناحية 
آخری من أعمال حلب» وقاما بتدمیر مزروعاتها» وقدرت الخسائر بما یقرب 
من مئة ألف دينار» ومن ثم رحلا ونزلا مع بلدوین على حلب» واجتمع بهم 
هناك (خونة) آخرون من أجل تطمين مصالحهم واقتسام الغنائم في حالة 
سقوط حلب : سلطان شاه بن رضوان السلجوقي» عيسى بن سالم بن مالك 
العقيلي» ياغي سيان بن عبد الجبار الأرتقي. . وفرضوا جميعاً الحصار على 
حلب من شتى جهاتها؟ «ووطنوا أنفسهم على المقام الطويل» وأنهم 
لا يغادرونها حتى يملكوهاء وبنوا البيوت لأجل البرد والحر»""؟» فضلاً عن 
ثلائمئة من الخيام» بينما لم يكن في حلب يومها توف ا 


بدأ الغزاة بشن هجماتهم الدورية على حلب» وقطعوا أشجارهاء 
وأفسدوا بسناتينها وزروعها في محاولة لتدمير اقتصادياتها التي تعتمد على 
الزراعة بالدرجة الأولى» كما قاموا بتخريب مشاهد المسلمين» ونبشوا قبور 
موتاهم» وسلبوا آکفانهم» وجعلوا من توابيتهم أوعية يتناولون بها طعامهم!! 
وعمدوا إلى من لم تتقطع أوصاله منهم فربطوا في أرجلهم الحبال وسحبوهم 
أمام أنظار المسلمين المحاصرين في حلب» وجعلوا يصيحون: «هذا نبيكم 
محمد!!»» وأخحذت جماعة منهم مصحفاً من المشاهد المحيطة بحلب 
وصاحوا: يا مسلمین آبصروا کتابکم!! ثم ثقبه أحدهم بيده نم شده بخيطين 
وربطه بأسفل برذون قريب فراح هذا يروث علیه. . وکلما آبصر صاحبه 
الروث یتساقط على المصحف الشریف صفق بیدیه وضحك عجباً وزهوا"*. 
(۱) ابن العديم: زبدة ۲۲۵/۲ - ۰۲۲5 ابن الفرات: المصدر السایق ۸۵/۲ - ۰۸۰ 
زفق ابن الأثير: الکامل ۰ - ۰۲۳۸ خلدون: العبر ۵ - ۰.۱۱۳ 
(۳) ابن العديم: زبدة ۲۲6/۲ - ۲۲۵. 


(۶) المصدر السابق نفسه: ۲۲۳/۲ - ۲۲۵ ابن شداد: الاعلاق الخطيرة (قسم حلب المنشور) 
ص ۰4۵ ابن الشحنة: المنتخب ص ۰۸۲ ابن الفرات: تأریخ (مخطوط) ۸۵/۲. 


نت دراسات تاريخية 


ولم یکتف الصلیبیون بهذا بل راحوا یمثلون بکل من یقع بأیدیهم من 
المسلمین. فاضطر هژلاء إلى مجاراتهم بالمثل» وکان يقود المقاومة 
الاسلامية القاضي آبو الفضل بن الخشاب الذي كان قد تمرّس على آعمال 
الدفاع منذ بداية العقد. وكآن يملك شعبية واسعة في حلب فأصدر آوامره 
بتوجیه ضربات مباشرة في قلب معسکرات الغزاة فکانت جماعة من مقاتلي 
حلب تخرج سرا لتغير على هذه المعسکرات فتقتل وتأسر وتقفل عائدة من 
حيث أتت. . وفي الوقت نفسه كانت الرسل تتردد بين الطرفين للتوصل إلى 
اتفاق ولكن دون جدوی"؟. 


ضاق الأمر بالمسلمين في حلب واعتصرهم الإرهاق والجوعء فاتفق 
أميرهم بدر الدين الارتقي وجماعة من كبار المسؤولين على إرسال وفد من 
زعماء حلب إلى ديار بكر للاستنجاد بأميرها حسام الدين تمرتاش. وتسلّل 
أعضاء الوفد الثلاثة ليلاً ومضوا إلى ماردین - قاعدة ديار بكر ليستغيثوا 
بأميرها عله يولي اهتماماً لما تعانيه حلب من ويلات. وعندما وصلوا إلى 
هناك كان حسام الدين منهمكاً في الاستيلاء على بلاد أخيه سليمان الذي 
كان قد توفي في تلك السنةء الأمر الذي دفعه إلى إهمال شؤون حلب وعدم 
الاستجابة لمطالب وفدهاء وقد بقي أعضاء هذا الوفد فترة من الوقت في 
ماردین وة حسام الدين علی التوجه إلى حلب لانقاذها من الحصارء 
وهو یعدهم ویمنیهم ویماطلهم دون أن یقدم على أي إجراء» فاعلموه آنهم 
لا یریدون سوی أن یصل بنقسه» والحلبیون یکفونه آمر الغزاة. . المهم آن 
یصل إلى هناك وأن یکون للمدينة المحاصرة أمير يشار إليه بالبنان" . 


() ابن العدیم: زبدة ۰۲۵۵/۲ ابن القسلاني: ذیل ص ۰۲۱۲ آبو الفدا: المختصر ۰۲4۹/۲ 
ابن خلدون: العبر ۱۱۲/۵ - ۰۱۱۳ 4۹۰ - ۰4٩۱‏ ابن الشحنة: المنتخب ص ۲۱۸ - 
۵۹ ابن الفرات: تأریخ (مخطوط) ۸۰/۲ - ۸5. 

(؟) ابن العديم: زبدة ۲۵۵/۲ - ۰۲۲۰ ابن الفرات: المصدر السابق ۸۵/۲ - .۸١‏ 


مقاومة المدن الإسلامية للغزاة 


اكاك ال فى كلب موا -ردلك: رای ها راشف اتف 
«کان المرضى يئنون لشدة المرض» فإذا ضرب البوق لزحف الإفرنج قام 
المرضى كأنهم نشطوا من عقال» وزحفوا إلى الفرنج وردوهم إلى خيامهم. 
ثم يعودون إلى مضاجعهم»"*۰ وزاد في الأمر سوءاً أن اتبع بعض أمراء 
حلب سياسة ظالمة تجاه الحلبيين» إذ صادروا أملاكهم وسلطوا الجند 
عليهم"» ولما طال انتظار المحاصرين لنجدة حسام الدين تمرتاش وظهر 
منه الوهن والإهمال» كتب أحدهم إلى الوفد يخبره بما آل إليه أمر حلب 
من الجوع والمرض وأكل الميتات» فوقع هذا الکتاب بيد تمرتاش» فغضب 
وقال: «انظروا إلى هؤلاء!! یتجلدون علی ویقولون: إذا وصلت فأهل حلب 
يكفونك أمرهم» ويغررون بي حتى أصل في قلت وقد بلغ بهم الضعف إلى 
هذه الحالة!!»"» ثم أمر بمراقبة تحركات الوفد حتى لا يغادر أعضاؤه 
ماردين للاستنجاد بأمير آخرء الأمر الذي قد يزيد مركز حسام الدين ضعفاً 
ويفقده مدينة حلب نهائياً. . ولكن هؤلاء تمکنوا من تدبير وسيلة للهرب إلى 
الموصل للاتصال بواليها السلجوقي: آق سنقر البرسقي"*. 


كان البرسقي حینذاك مريضاًء وکان الضعف قد بلغ منه مبلغاً عظیماً فمنع 
الناس من الدخول عليه الا الأطباء. ووصل إلى دبيس من أخبره بذلك» فأعلن 
البشائر في عسكره» وارتفع عنده التكبير والتهليل» ونادى بعض أصحابه أهل 
حلب : قد مات من أملتم نصره! فكادت أنفس الحلبيين تزهق(*. 
)١(‏ زیدة: ۲۲۷/۲ . 1 
(۲) المصدر السابق نفسه: ۰۲۳۰/۲ 
(۳) المصدر السابق نفسه: ۲۲۹/۲ - ۰۲۲۷ ابن الأثير: الكامل ۲۳۷/۱۰ - ۲۳۸. 


(8) ابن العدیم: زبدة ۲۲۷/۲ - ۰۲۲۸ ابن الفرات: تأريخ (مخطوط) ۸۵/۲ - ۸۱. 
(۵) ابن العدیم: زبدة ۲۲۸/۲ . 


۱ درسات دی 


عندما استژذن للوفد الحلبي بالدخول آذن البرسقي لهم. فدخلوا عليه 
واستغائوا به وشرحوا له الاخطار التي تحیق بحلب ومدی الصعوبات التي 
يعانيها أهل المدينة» فأجابهم الرجل: «إنكم ترون ما آنا الآن فيه من 
المرض» ولكني قد جعلت لله علي نذراً لئن عافاني من مرضي هذا لأبذلن 
جهدي في أمركم» والذب عن بلدكم وقتال أعدائكم». ولم تمض ثلاثة أيام 
على مقابلته تلك حتى فارقته الحمى» وتمائل للشفاءء وسرعان ما ضرب 
خيمته بظاهر الموصل» ونادی قواته لأن تتأهب لقتال الصليبيين وإنقاذ 
حلب. وفي غضون أيام معدودات غدا جيشه على أهبة الاستعدادء فغادر 
الموصل متجهاً إلى الرحبة» وأرسل من هناك إلى طغتكين أمير دمشق وخير 
خان أمير حمص يطلب منهما مساعدته في إنجاز مهمته فلبى هذان 
الأميران دعوته وبعثا عساكرهما للانضمام إلى جيش البرسقي الذي كان قد 
تحرك آنذاك صوب بالس القريبة من حلب» وأرسل من هناك إلى مسؤوليها 
وشرط عليهم ‏ مسبقاً - تسليم قلعة حلب لنوابه كي يحتمي بها في حالة 
انهزامه أمام الصليبيين» فأجابوه إلى طلبه» وما أن استتب الأمر لهؤلاء 
النواب واطمأن الرجل إلى وجود حمايةٍ أمينة في حال تراجعه» حتى بدأ 
زحفه صوب مواقع القوات الصليبية التي تطوّق حلب . 


وصلت قوات طلائع البرسقي حلب يوم الخميس الثاني والعشرين من 
ذي الحجة من سنة ۱۸ وما أن اقترب البرسقي بقواته المنظمة حتى 
أسرع الصليبيون في التحول إلى منطقة أفضل من الناحية الدفاعية» فعسكروا 
في جبل جوشن على الطريق إلى إنطاكية» وهكذا غدوا في حالة الدفاع بعد 
أن كانوا مهاجمین؛ وخرج الحلبيون إلى خيامهم فنالوا منها ما أرادواء بينما 


)١(‏ المصدر السابق نفسه: ۲۲۸/۲ -۰۲۲۹ ابن الأثير: الکامل ۲۳۷/۱۰ - ۰۲۳۸ ابن 
القسلاني : ذیل ص ۰۲۱۲ آبو الفدا : المختصر ۲4۹/۲ ابن خلدون: العیر ۱۱۲/۵ - ۰۱۱۳ 
۰4٩۹۱ - ۰‏ الغزي: نهر الذهب ۸۱/۳ - ۸۷ ابن الفرات: تاريخ (مخطوط) ۰۸۸/۲ 


مقاومة المدن الإسلامية للغزاة 


اتجه قسم آخر منهم لاستقبال البرسقي والاحتفاء به لدى وصوله. وقد أدرك 
الرجل ما يرمي إليه الصليبيون بانسحابهم واتخاذهم موقفاً دفاعياًء فلم یتسرع 
بمهاجمتهم قبل أن يعيد تنظیم قواته من جديدء خوفاً من نزول هزيمة فادحة 
بعساكره قد تعرض حلب للسقوط. وأرسل طلائعه الكشفية لرد القوات 
المتقدّمة إلى معسكراتها في حلب» وقال موضحاً خطته هذه: «ما یومننا أن 
يرجعوا علينا ويهلك المسلمون؟ ولكن قد کفی الله شرهمء فلندخل إلى 
البلد ونقويه وننظر إلى مصالحه» ونجمع لهم إن شاء ال ثم نخرج بعد 
ذلك إليهم». ومن ثم دخل البرسقي حلب. وبدأ بحل مشاكلها ورفع 
مستواها الاقتصادي والاجتماعي» فنشر العدل وأصدر مرسوماً برفع 
المكوس والمظالم المالية وإلغاء المصادرات» وعمّت عدالته الحلبيين جمیعا 
بعدما منوا به من الظلم والمصادرات وتحكم المتسلطين طيلة فترة الحصار 
الصليي و 


ولم يكت البرسقي بذلك» بل قام بنشاط واسع لجلب المون والغلال 
إلى المدينة كي یخفف من حدة الغلاء» ويقضي على الضائقة التي يعانيها 
الحلبیون» وما لبث النشاط الزراعي في منطقة حلب أن عاد إلى حالته 
الطبيعية؛ حيث استأنف المزارعون العمل في الأراضي التي شردوا عنهاء 
كما عاد النشاط التجاري إلى سابق عهده اعتماداً على ما تمتعت به المنطقة 
من أمن واستقرار(؟؟. 


وهكذا استطاع البرسقي أن يحطم الطوق الذي أحاط به الصليبيون 
حلبء وأن يخلّص هذا الموقع الهام من أخطر محنة جابهته طيلة الحروب 
الصليبية» ویوحده مع آلموصل لاول مرة منل یدء هذه الحروب» الأمر الذي 


(۱) ابن العديم: زيدة ۲۲۹/۲ - ۲۳۰. 
(۲) المصدر السابق نفسه: ۰۲۳۰/۲ 


۱ دراسات تاريخية 


أتاح لهذا القائد ولعماد الدین زنکی من بعده أن يفيد من هذه الوحدة 
لتحقيق انتصارات عديدة ضد الغزاة. 


يقول المؤرخ الإنكليزي المعاصر ستيفن رنسيمان: «.. سرعان ما غدت 
الإمارة التي شكلها البرسقي نواة لما قام بعدئذ بالشام من دولة إسلامية 
متحدة زمن الزنكيين والأيوبيين والمماليك. ولم يكن الصليبيون الذين وحد 
بينهم نظام الملكية في بيت المقدس» يواجهون قبل ذلك سوى بلاد تنازعتها 
في الشام قوى عديدة وإقطاعات متفرقة زادت من ضعفهاء وما حدث - إذن - 
من توحيد حلب مع الموصل يعتبر بدء توحيد الجبهة الإسلامية التي قدر لها 
أن تقضي في يوم من الأيام على قوة الصليبيين في الشام»"" . 


(۱) انظر: السيد الباز العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبية 6۸١ - ٤۸١ ۴٤١/١‏ . 


مقاومة المدن الإسلامية للغزاة 


الموصل تقاوم المغول 


في مطلع عام ١٠1ه‏ یمم التتر وجوههم صوب الموصل لإخضاعها 
لسيطرتهم . . وكانوا يدركون جيداً الأهمية السياسية والعسكرية لهذه المدينة 
التي تعد قاعدة الجزيرة الفراتية ومفتاح المواصلات بين فارس والعراق 
والشام والأناضول» فضلاً عن أهميتها الاقتصادية التي أكدها وأشاد بها 
الرحالة والجغرافيون.. وكان يقود الغزاة القائد التتري صندغون 
(سنداغونويان: 820029000). وقد انضاف إليه عدد من الأمراء المسلمين 
بجندهم» أولئك الذين دفعهم إلى خدمة الغزاة الخوف من العقاب الرهيب 
الذي اعتمده التتر لاخضاع خصومهم. وتفننوا في طرائقه جنباً إلى جنب مع 
الإغراءات التي كانوا يمّنون بها هؤلاء الخصوم وينثرونها بسخاء ذات اليمين 
وذات الشمال. فهي إذن محبة الدنيا وكراهية الموت» رغم أنها كانت 
تتمخض في كثير من الأحيان عن خلاف ذلك تماماً: خسارة الدنيا 
والآخرة» والاذعان للموت عبر أشد المواقف مذلة وخزیاً. . 

وبالعكس تماماً؛ فان الرجال الذين أحبوا الموت وکرهوا الدنيا خافهم 
الموت ودانت لهم الدنيا.. وما كانت واقعة (عين جالوت) بعيدة عن 
الأذمان وهي التي لم يمض - على وقوعها سوى سنة ونصف. . لكنه 
الوعد الذي يعمي والوعید الذي یصم. . 

لقد زحف مع الغزاة الوئنیین - إذن ‏ آمراء مسلمون» كان آبرزهم 
ولا ریب الملك المظفر الارتقي صاحب ماردین قاعدة ديار بكر في آقصی 
شمال الجزيرة الفراتية على رأس قواته. . ۱ 

كان یحکم الموصل یومها الملك الصالح ركن الدین إسماعيل بن بدر 
الدین لؤلؤء وکان لؤلؤ هذا قد انتزع الملك من أحفاد عماد الدين ژنكي بعد 


۱ دراسات تاريخية 


أن تولی الوصاية على آخرهم ردحاً من الزمن؛ كان يهيمن فيه على مقدرات 
الاما وا العدة لتصفية آخر آمیر أتابكي لكي ما یلبث أن يغدو حاکم 
الموصل والجهات الواسعة المحيطة بهاء العقود الطوالء ثم يتوفى عام 
۷ه دون أن يترك فرصة واحدة للتقرب من المغول والتذلل لهم حماية 
لعرشه . 

وابن العبري المؤرخ يقدم صورة طريفة ومحزنة عن سلوك هذا الحاكم 
(المستميت) على شهوة السلطانء وهو السلوك الذي تكرر وسيتكرر مراراً 
مع كثير من أمراء المسلمين يومهاء وسيغدو هؤلاء لعبة في يد المغول 
یصلون بها كما یتسلّی بها اللاعبون بقطم الشطرنج. . ۱ 

يقول المؤرخ المذکور: لما ملك هولاکو بغداد وأحكم قبضته على 
مقدراتهاء أنفذ بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ابنه الملك الصالح 
إسماعيل ومعه جماعة من عسكره نجدة له. فأظهر هولاكو عبسة له. وقال: 
أنتم بعد في شك من أمرنا وماطلتم نفوسكم يوماً بعد یوم وقدّمتم رجلاً 
وأخََرْتم أخرى لتنظروا من الظافر بصاحبه. فلو انتصر الخليفة وخذلنا لكان 
مجيئكم إليه لا إلينا. قل لأبيك: لقد عجبنا منك تعجباً! كيف ذهب عليك 
الصواب وعدل بك ذهنك عن سواء السبيلء واتخذت اليقين ظناً وقد لاح 
لك الصبح ولم تستصبح؟ ! 

فلما عاد الصالح إلى الموصلء وبلغ أباه ما حمل من الرسالة الزاجرة» 
أيقن بدر الدين أن المنايا قد كشرت له عن أنيابهاء وذلت نفسه وهلع هلعاً 
شديداً. . فانتبه من غفلته وأخرج جميع ما في خزانته من الأموال واللآلئ 
والجواهر والثیاب» وصاذر ذوي الثروة من رعایاه وأخذ حتى حلي حظاياه 
والدرر من حَلّق أولاده» وسار إلى طاعة هولاکو بهمذان؛ فأحسن هولاکو 
قبوله» واحترمه لکبر سنه» و رق له وجبر قلبه بالمواعيد الجمیلة» واستأمن 
إليه وداعبه» وقدّمه إلى أن آصعده إليه على التخت» وأذن له أن يضع بيده في 


مقاومة المدن الإسلامية للغزاة 


أذنيه حَلَقَتين كانتا معه فيهما درتان يتيمتان. وأقام في خدمته أياماً ثم عاد إلى 
الموصل مسروراً» بل مذعوراً مما شاهد من عظمة هولاكو وهيبته ودهائه". 


فها هو ذا خليفته وابنه يتعرض للمحنة المحتومة؛ فهو اما أن ينحني 
ویذوب. وإما أن يصبر ويتحمل رغد الغزاة وبرقهم وصواعقهم. وقد اختار 
الثانية خلافاً لما كان عليه أبوه. ومن أجل أن يتمكن من الصمود سعى إلى 
تحسين علاقته مع الدولة المملوكية في مصر والشام؛ حيث كانت تمثل مركز 
المقاومة الإسلامية الأم للهجمة المغولية» سيما بعد انتصارها الحاسم في 
عين جالوت في أقل من سنتین» وبعد أن تبوأ قيادتها رجل محنك قدير هو 
الظاهر بيبرس. 

يم الملك الصالح وجهه صوب مصر مستصحباً معه عدداً من إخوته 
وأفراد عائلته» فتلقاهم السلطان بالترحاب وبالغ في إكرامهم وعطائهم؛ إذ 
كان يدرك جيداً أن الجزيرة الفراتية وقاعدتها الموصل تمثل رأس الرمح في 
المقاومة الإسلامية للغزاة» والامتداد الاستراتيجي لدولة المماليك للضغط 
على المغول في العراق وبلاد فارس» وقد أكد السلطان الظاهرء عن طريق 
المنشورات الادارية التي منحها الصالح وإخوته سلطة هؤلاء على البلاد التي 
یحکمونها ". 

لکن الموصل. التي قرر الملك الصالح أن یقفل عائداً إليها بعد أن 
أمّن ظهرهء وعزز علاقته بالمماليك. كانت قد شهدت سلسلة من 
الأحداث. . فالمندوب التتري المقيم في الموصل والذي كان بدر الدين 
لؤلؤ قد رحب به من قبل» لم يرتح لتوجه الملك الصالح إلى مصر بما 
)١(‏ مختصر تاريخ الدول ص 187 - ۰4۸۳ وانظر: رشيد الدين: جامع التواريخ مجلد ۰۲ 


جره ۱ ص ۳۰۰ - زر 
(1) المقريزي: السلوك ٤١١ - ٤٦٥١/۲/١‏ . وانظر: رشيد الدين: جامع التواريخ ۱/۲/ ۳۲۷. 


۱ دراسات تاريخية 


یحمله من مغزی واضح. وکان من بين من خرجوا من الموصل لتودیع 
الصالح» يومهاء آحد قواده: علم الدین سنجرء فلما رجع هذا القائد إلى 
المدينة منعه المندوب التتري من دخولها» ولکن سنجر تمکن من الاحتیال 
عليه والتسلّل إليها رجانه خفية» ووجد المندوب التتري نفسه مضطراً 
للجوء إلى القلعة.. وتلا ذلك قيام سنجر بالإيقاع بالنصارى وكنائسهم 
وأديرتهم بسبب تحالفهم مع التتر وانتهازهم الفرص للانتقام من المسلمين. 
وبينما كانت المدينة تشهد هذه الأحداث وصلها الجيش التتري بقيادة 
صندغون الذي كان قد انتمى إلى النصرانية في فترة سابقة أسوة بالعديد من 
رجالات التتر» وفرض الحصار عليهاء وأخذ يعد العدة لهدم سورهاء فلما 
بلغه أن الملك الصالح قد قفل عائداً من مصر وأنه على مقربة من الموصل 
يريد الدخول إليهاء رفع الحصار عنها وانتحى موضعاً خفياً حتى يمكن 
الصالح من الدخول ومن ثم يطبق عليه» وما أن دخل الأخير حتى عاد 
صندغون إلى إحكام الحصار". 


فارس "۰۲ وربما يكون هذا الرقم مبالغاً فيه باتجاه آخر: التقليل الذي يتعمّد 
أن يصوّر الصراع بين طرفين غير متكافئين تماما لكي تكون الصورة أكثر 
تأثيراً!! ذلك أن مؤرّخ المغول رشيد الدين يشير إلى أنه كان في الموصل 
- يومها - جيش كثير من الأكراد والترکمان؟. 
فرض الغزاة حصارهم على المدينة وشدّدوا النكير عليهاء وأقاموا 
المتاريس ونصبوا أربعة وعشرين منجنيقاً «فضايقوها أشد مضايقة» ولم يكن 
)١(‏ ابن أبي الفضائل: النهج ال 4 فما بعد المقريزي: السلوك هامش ۰4 ۲/۱/ 
٤1۸4 - ۷‏ وانظر رشيد الدين: جامع التواريخ ؟/ 751/١‏ - ۳۲۸. 
(۲) ذيل مرآة الزمان: ۰1۹۲/۱ 
(۳) جامع التواریخ: ۳۲۸/۱/۲. 


مقاومة 1 271711 


فيها سلاح يقاتلون به ولا قوت يمسك رمق من فیها وغلا فيها السعر حتى 
بلغ المكوك بها أربعة وعشرين دینارا"*. ومن أجل أن يحض المقاتلين 
على المقاومة» وزّعَ الملك الصالح عليهم الدراهم والدنانیر» وقال: «إن 
الظاهر بيبرس سيمدنا بالجيش من مصر حينما يعلم بالأمر»”" . 


ولم يجد أمير الموصل بدا من الاستنجاد بالسلطان المملوكي الظاهر 
بيبرس» حيث توجّه أخواه يطلبان المعونة» ويشير المقريزي إلى أن السلطان 
جرد حملة عسكرية من القاهرة» كما كتب إلى دمشق بخروج عسكرها”". 
ولكن يبدو أن بُعد الشّقة وانشغال قائد الحملة: شمس الدين سنقر الرومي 
بالإغارة على إنطاكية وعدد من المواقع الصليبية شمالي الشام صرف النجدة 
عن هدفها الرئيسي"* وربما اكتفى السلطان بالحملة التي قادها البرلي من 
حلب لنجدة الموصل . وقد استنفر الصالح ‏ کذلك - الأمراء المسلمين 
هاهنا وهناك؛ وکان آقربهم الامیر شمس الدین البرلي في حلب» وکان هذا 
عند حسن الظن؛ إذ ما لبث أن خرج على رأس قواته وتقدَّم شرقاً صوب 
سنجار الواقعة على الطریق إلى الموصل. فلما علم التتر باقترابه» حیث لم 
يتبقٌ آمامه سوی ثلث الطریق» عزموا على فك الحصار والهروب. . ولکنها 
الخيانة ‏ مرة أخرى - إذ اتفق أن وصل الیهم آمیر مسلم یدعی الزین 
الحافظي كان قد التحق بخدمة هولاکو. وأعلمهم أن القوة التي یقودها 
البرلي ليست بذات شأن. وأن المصلحة ملاقاة البرلي لثلا يتهم التتر بالعجز 
فیطمع فیهم الخصوم"!۱ 
(۱) اليونيني: ذیل 1٩۲/۱‏ 
(۲) رشید الدین: جامع التواریخ ۳۲۸/۱/۲. 
(۳) السلوك: 1۷/۲/۱ - ٤1۸‏ . 
(4) انظر : المصدر السابق ۰۳۲۷/۲/۱ 
(0) اليونيني: ذیل ٤۹٤/١‏ . 


۱ دريسات تاريخية 


ارتفعت معنویات الغزاة وعزموا على ملاقاة البرلي» وانطلق فاندهم 
صندغون على رأس عشرة آلاف فارس صوب سنجار تاركاً قواته الأخرى 
على حصار الموصل. ولم يكن مع البرلي في حقيقة الأمر سوى قلة من 
المقاتلين تمكن من جمعهم بصعوبة: بضع مئات من الفرسان الأتراك والعرب 
تبلغ ألفاً ومئتين عدداً. . وقد تردد البرلي - ومن حقه أن يتردد - في مواجهة 
خصمه الذي يفوقه بكثير» ولكنه اختار أن يخرج إليهم في الرابع عشر من 
جمادى الآخرة فدارت الدائرة عليه وانهزم جريحاً في رجله» وقتل وأسر من 
أصحابه عدد كبير. . وقد تمكن من الوصول إلى البيرة على نهر الفرات» ثم 
غادرها في التاسع عشر من رمضان ميمماً وجهه شطر مصر حيث دخلها بعد 
أسابيع قلائل» فکرمه السلطان الظاهر بییرس وأنعم عليه : 

عاد صندغون بالأسری إلى الموصل وسعى إلى اعتمادهم ورقة رابحة 
في لعبة الحرب النفسية التي أتقنها التتر جيداًء فادخلهم من ثقوب الاسوار 
لكي یتصلوا بالملك الصالح ویعرفوه بهزيمة البرلي وانکسار عسکره؛ 
ویشیروا عليه بالتخلي عن المقاومة وطاعة الغزاة".. ویبدو أن المحاولة 
أخفقت؛ اما بسبب إخلاص هؤلاء الأسری وتنفیذهم دور مالفا تماما لما 
طلب منهم وإما بسبب عزم الملك الصالح على المقاومة والصمود ومن 
ثم استمر القتال حتی مستهل شعبان حيث دخل الحصار العنیف شهره 
السابع» وهي مدة ليست بالقليلة ولم يألفها التتر التي كانت المدن الحصينة 


تطوی تحت ضرباتهم بیسر وسرعة. الواحدة تلو الاخری. 


ویقدم رشید الدین (مؤرخ المغول) لمحات عن المقاومة التي آبداها 
المدافعون فیقول: «بادر أهل المدينة بالقتال عملاً بقول الصالح؛ وأطلقوا 


(۱) المصدر السابق» نفس الصفحتة المقريزي: السلوك ۷۵/۲/۱ - ۰1۷5 رشید الدین: 
جامع التواریخ ۳۲۸/۱/۲ - ۰.۳۲۹ 
(۲) اليونيني: ذیل 1۹64/۱ - ۰4۹۵ 


مقاومة المدن الإسلامية للغزاة 


حجارة المنجنيق من كل جانب» وخرجت جماعة الأكراد للقتال» فدامت 
الحرب الحامية قرابة شهرء وذات يوم تسلّق الأسوار ثمانون من شجعان 
المغول فقضى أهل الموصل عليهم جميعاًء ورموا برؤوسهم إلى جيش 
المغول من أعلى الأبراج» وتشجُعوا بهذا الانتصارء كما تمکُنوا من جرح 
أحد قادة المغول (صدر الدين التبريزي)» فتوجه إلى تبريز بإذن من صندغون 
حيث التقى بهولاكو وأبلغه بصمود أهل الموصل» فأرسل جيشاً آخر لامداد 
صندغون» , 

وإذ عجز صندغون عن تحقيق هدفه بالقوة لجأ مرة أخرى إلى ما اعتاده 
التتر كلما حزب بهم الأمر: الكذب وحرب الأعصاب» فطلب إرسال علاء 
الملك بن الملك الصالح. وأشاع أنه قد وصل إليه كتاب من هولاكو؛ 
مضمونه: «أن علاء الملك ما له عندنا من ذنب» وقد وهبنا له ذنب آبیه» 
فسیره إلينا لنصلح أمرك معه»"!! ۱ 

كان الملك الصالح قد ضعف وعجزء «وغلبت المماليك على رأیه» في 
اللحظات القاتمة التي تطل عبرها الهزيمة» متحدثة بلسان هذا الأمير أو ذاك 
ممن يؤثرون السلامة أو يخدعون بها.. ووجد الملك الصالح نفسه مضطراً 
إلى إخراج ابنه إلى معسكر الاعدای فلما وصل إليهم احتجزوه اثني عشر 
یوم ظن الملك الصالح أنهم قد سيّروه خلالها إلى هولاكو علّه يخفف من 
تشدده وينهي الحصار. . لكن التتر ما لبثوا أن كتبوا إليه بعد أيام يأمروه 
بتسلیم البلد» وإن لم یفعل فلا یلومنٌ إلا نفسه «إذا دخلنا البلد بالسیف 
وقتلنا من فیه»۲؟. كان قد مضی على القتال ستة آشهر واجتاح الجو حر 
شدید بحيث عجز الفریقان عن مواصلة الحرب وما لبث أن عصف بالمدينة 


)۱( جامع التواریخ : ۲ 
زفق اليونيني : ذيل REHA)‏ ابن العمري : مختصر ص ۹۵ - ۰.1۹71 
)۳( اليونيني: ذيل ۱ 


61 دراسات تاريخية 


القحط والوباء» فتوجهت حشود الناس إلى الصحراء بسبب الجوع» وما ظنوا 
آنهم كرتر فة شیف افو الاشد غا ۰ ۱۱۳ 

جمع الصالح أهل البلد والأجناد وشاورهم في الأمرء فأشاروا عليه 
بالخروج إلى معسكر التتر بعد أن فعل فيهم طول أمد الحصارء والجوع 
الذي لا يرحمء وترغيب الغزاة وترهيبهم.. قال لهم: إذا خرجت فإنكم 
تقتلون لا محالة وأقتل بعدكم!! لكنهم صمموا على خروجه. . 

وفي يوم الجمعة الخامس من شعبان ودع الصالح الناس بعد أداء 
الصلاة وانطلق إلى معسكر القائد التتري» ملتفا بالملابس البيضاء!! يصحبه 
عدد من أمرائه» فلما وصل إلى هناك احتاطوا به ووكلوا عليه ومن معه من 
يتولى حراستهم. . ثم ما لبث التتر أن أعادوه إلى الموصل ومعه المنشور 
التتري؛ حيث نادى في الناس بالأمان!! فظهر هؤلاء بعد اختفاء وشرع التتر 
في تدمير الأسوار" . 

لكن الأمان الذي منحه التتر ما كان سوى السراب الذي لوحوا به 
لسكان مدينة كان العطش يفتك بها. . لقد فعلوها من قبل مراراً وسیفعلونها 
من بعد تكراراً. . إنها الخدعة التي تحقق لهم ماعجز السلاح عن تحقيقه» 
والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين» ولكن حصاراً مترعاً بالخوف والجوع 
والعناد يتجاوز الأشهر السبعة عدداً يجعل الإنسان يتشبث بأي شيء قد 


والنتيجة أن يسقى هؤلاء المخدوعون الكأس نفسها التي شربها من 
قبلهم وسيشربها من بعدهم جماعات المسلمين وأمراؤهم الذين وافقوا على 
الدخول في اللعبة والإذعان لنهايتها المحزنة. . 


.۳۲۹/۱/۲ رشيد الدين: جامع التواريخ‎ )١( 
. ٤4١ - 1۹4/۱ اليونيني: ذيل‎ )۲( 


مقاومة المدن الإسلامية للغزاة 


يقول اليونيني المؤرخ: «فلما اطمأن الناس واشتروا وباعواء دخل التتر 
البلد وأجالوا السيف على من فيه تسعة أيام» وكان دخولهم في اليوم 
السادس والعشرين من شعبان»؟ عام ٠ه‏ (1777م)» «وقتلوا في المدينة 
عالماً لا يحصى عدده إلا الله تعالی».۰. «ونهبوا المدينة وقتلوا الرجال 
وأسروا النساء والذرية» وهدموا المباني وتركوها بلاقم»۳ كما قاموا بأسر 
عدد من أرباب الحرف والصنائع بحيث لم يبق في الموصل أحد. وبعد 
مغادرة المغول المدينة خرج ما يقرب من ألف شخص من بين الجبال 

. )€( 
والمغارات 8 


ولم ينج علاء الملك بن الملك الصالح رغم أن أباه كان قد لبى طلبهم 
بإرساله إليهم أيام الحصارء فها هم أولاء.. الذين يعترف مؤرخهم الرسمي 
وفق أشد الطرائق وحشية: شطروه نصفين علقوهما على باب الجسر جنوبي 
المدينة» لكي ما يلبثوا أن يلحقوا به أباه بعد أيام قلائل من مغادرتهم 
الموصل في مطلع شوال عائدين إلى دیارهم» لكي يزفوا البشری إلى 
هولاكو . ويذكر رشيد الدين أن مقتل الملك الصالح تم بأمر من هولاكو 
نفسه بعد وصول الجيش المغولي؛ لأنه كان «غاضباً جداً» عليه» فطلب منهم 
أن يدهنوا جسمه بسمن الأغنام ثم يلفوه باللبد ويحكموه بالحبال ويلقوا به 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
)۲( ابن العبري : مختصر ص ۰841 ابن العماد: شذرات الزهب ۱۳۰/۵ ابن خلدون: العبر 
۵۰ المقريزي: السلوك ۰1۷۵/۲/۱ 
(۳) المقريزي: السلوك ۰1۷۰/۲/۱ 
(4) رشيد الدین: جامع التواریخ ۳۳۰/۱/۲. 


)6( اليونيني : ذيل ۹/۱ ابن العمري: مختصر ص ۹« ابن العماد: شذرات ۰۳۰۰/۵ 
ابن خلدون: العبر ١٠١٤/١‏ المقريزي: السلوك 1۷۵۹/۲/۱ . 


رگا "_دراسات تاريخية 


في شمس الصيف القائظ . . فاستحال السمن بعد آسبوع إلى دیدان أخذت 
تلتهم جسم ذلك التعس» حتى فاضت روحه بعد شهر من ذلك البلاء. 

وأخيراً. . ماذا بشأن (الزين الحافظي) الذي خان بني جلدته ودينه 
لمرض في نفسه» وكشف للمغول عن حجم القوة التي قادها البرلي لإنقاذ 
الموصل؟ وكان السبب وراء المجزرة التي شهدتها المدينة؟ 

لقد أشربه أسياده المغول الكأس نفسهء ونال جزاءه من جنس عملهء 
ففي أواخر عام 5ه أحضره هولاكو بين يديه وقال له: أنت قد ثبتت 
عندي خيانتك وتلاعبك بالدول» فإنك خدمت صاحب بعلبك طبيبا فخنته 
واتفقت مع غلمانه على قتله حتى قتل» ثم انتقلت إلى خدمة الملك الحافظ 
الذي عرفت بهء فلم تلبث أن خنته وباطنت عليه الملك الناصر حتى 
أخرجت قلعة جعبر من يده» ثم انتقلت إلى خدمة الملك الناصر (الأيوبي) 
ففعل معك من الخير ما فعل حتى جرى عليه ما جرىء ثم انتقلت إليّ 
فأحسنت إليك إحساناً لم يخطر ببالك فأخذت تكافئني بالأفعال الرديئة 
وشرعت في مكاتبة صاحب مصر. فأنت معي في الظاهر» خارجاً عني في 
الباطن. . وراح هولاكو يعدد له ذنوباً كثيرة من خيانته في الأموال التي كان 
قد سيره لجبايتها من البلاد. ثم ما لبث أن أمر بقتله وقتل إخوته وأولاده 
وأقاربه ومن يلوذ به. فكان مجموعهم نحو الخمسين نفراً ضربت أعناقهم 
صبراًء ولم ینخ منهم إلا اثنان اختفيا في السوق . 

يقول اليونيني معقباً: «إن مخازي الحافظي وخياناته على الاسلام أكثر 
من أن تحصر. منها: إغراء التتر بالمسلمين وإطماعهم في بلادهم وممالكهم 
بحيث إن كل دم سفكوه في الشام هو شريكهم فيه.. وبعد اكتساح بغداد 
)١(‏ جامع التواريخ ۳۳۰/۱/۲. 
(۲) اليونيني: ذيل ۲۳۸/۲ - ۲۳۵. 


مقاومة المدن الإسلامية للغزاة 


انفرد الحافظي بهولاكو وقال له: بغداد قد أخذتهاء والشام بلا ملك. ومتى 
قصدته أخذته وأنا المساعد فيهء فان أكثر من بدمشق أهلي وأقاربي» فأعطاه 
هولاكو سكاكينَ وقال: متى جاءني أحد ومعه سكين من هذه أعلم أنه من 
أقاربك» وأخذ الحافظي مما سير معه من الهدية لهولاكو شيئاً کثیرآ»۳؟. . 

والزين الحافظي هو واحد من عشرات مارسوا الدور نفسهء وذاقوا 
النهاية ذاتهاء وساروا إلى حتفهم بظلفهم. 


.۲۳۷ - ۲۳۷۱/۲ المصدر السابق نفسه:‎ )١( 


رت دراسات تاريخية 


ماردین تتحدى تیمورلناگ 


تقع مدينة ماردین في قلب إقليم ديار بكر شمالي الجزيرة الفراتية» وتعد 
قاعدته الأولی» وقد حکمتها لقرون عديدة أسرة تركمانية تدعی الاسرة 
الأرتقية» نسبة إلى جدها آرتق بن أكسك الذي برز کقائد عسكري شهیر في 
بدایات العصر السلجوقي؛ والذي تمکن آبناژه من بعده أن ینشتوا کیان 
سياسياً في ديار بكرء ویلعبوا دوراً خطيراً في مقاومة الغزو الصليبي وها 
هم أحفادهم في ماردين يتعرضون لتحديات الهجوم المغولي بقيادة تيمورلنك 
والذي لم يكن بأقلّ عنفاً وهمجية عن الهجوم الأول الذي قاده هولاكو 
والذي اطلعنا على جانب منه ونحن نتحدث عن حصار الموصل. 


بذل حكام ماردين لدى اقتراب الخطر التيموري جهوداً كبيرة في إطلاع 
حكومة المماليك على تحركات تيمورلنك وأهدافه العسكرية» وفي تنبيههم 
إلى مدى الأخطار التي تحيقء ليس بالإمارات الموالية له بل بوجود 
المماليك ذاته. كما غدت ماردين مركزاً لاستخبارات المماليك في هذا 
الشأنء ولقد قام حكام المدينة بهذا الدور بسبب قربهم من مسرح 
الأحداث» وتعرضهم للخطر قبل غيرهم» وولائهم للمماليك". 

في مطلم رجب من عام (۸۷۸۹- - 17417 م) عاد إلى مصر من ماردين 
الأمير طغاي الذي كان قد سافر إلى ماردين لكشف آخبار تيمورلنك» وأعلم 
المسؤولين أن أميران شاه بن تيمورلنك دحر قوة موالية للمماليك» وأنه توجه 
بعد ذلك صوب آمد في ديار بكرء ومن ثم تكائرت الشائعات عن قرب قيام 


- ۳۰۰ ۰۲۹۹/۱ انظر: ابن الفرات: تاریخ ۳۹۱/۹ - ۰۳۷۸ ابن إياس: بدائع الزهور‎ )۱( 
lane -poole Ahistory of Egypt in the Middle Ages. 331 - 32 ۱ 


مقاومة المدن الإسلامية للغزاة 


تيمورلنك بغزو الشام ومصر على رأس قوات کبیرة» «فحصل للسلطان 
- الظاهر برقوق - تشويش عظيم بسبب ذلك" وأمر بالاستعداد لمجابهة 
الموقف "۳ . لكن تيمورلنك انشغل» طيلة السنوات التالية في الجبهة الشرقية 
لعالم الإسلام» ولم يوجه اهتمامه الجاد صوب الجبهة الغربية (العراق» 
الجزيرة» الشام) الا في عام ۷۹۰ ه بعد أن ثبت أقدامه في الشرق. 


في شوال من ذلك العام أرسل تيمورلنك رسوله إلى أمير ماردين يطلب 
قدومه إليه» فاعتذر الأمير قائلاً: «بأن على يده يداًء وهو صاحب مصر» 
فأرسل تيمورلنك يقول له: إن أسلافك حكموا هذه البلاد منذ مثات 
السنين» وكانت الخطبة والسكة باسمهم «فإيش كان صاحب مصره؟ 
وأوضح أنه ليس لسلطان مصر حكم بماردين» وطلب منه أن ينقش اسمه 
على الذهب والدنانير كاعتراف رسمي بسلطته» فما كان من أمير ماردين 
إلا أن أرسل كتاب تيمورلنك هذاء وهدایاه» إلى مصر ليعلم رأي السلطان 
«فأعيد الجواب إليه بان يخطب باسم سلطانه إلى أن نرى ما نختاره»(؟ 
وقد أكد أمير ماردين بهذا الموقف مدى ارتباطه بسياسة المماليك» والتزامه 
بما يرون بشأن هذا الحدث الخطیر(*. 


قام تيمورلنك في العام نفسه (۷۹۵ ه) بمهاجمة بغداد وأجرى فيها 
مجزرة رهيبة» وتوجه في مطلع العام التالي نحو الشمال» ففتح تكريت 
عنوة» وتقدّم إلى الموصل» فصالحه صاحبها وسار في خدمته» ومن ثم 


(۱) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ۰۲۶۷/۱۱ ابن الفرات: تاريخ ٠١/۹‏ . 

() ابن تغري بردي: المصدر السابق: نفس الصفحة. 

() اين الفرات: تاریخ ۳/۹ . 

(4) العيني: عقد الجمان (مخطوطة ۱۵ - 554)» ابن تغري بردي: 4۳/۱۲ ابن الفرات: 
تاريخ ۰8۰6/٩‏ وانظر ابن دقماق: الجوهر الثمين (مخطوطة ص .)5١5‏ 

(0) انظر: المقريزي: السلوك (القسم المخطوط 4۱۱/۳). 


دراسات تاريخية 


تقدم غرباً إلى ديار بكر“ الفاصلة بين العراق والشام» فاستولى على عدد 
كبير من مدنها وحصونها في فترة قصيرة» وقامت قواته خلال ذلك بنهب 
وتخريب معظم مناطق الاقلیم» وقدم إلى تيمورلنك هناك حاكمان محليان 
وأعلنا طاعتهما له» فأعادهما إلى إمارتيهما دون أن يتعرّض لهما بأذى”"'. 
وسعى الظاهر عيسى أمير ماردين إلى أن يحذو حذوهما بعد إذ لم ير جدوى 
انتظار نجدة المماليك الذين لم يتخذوا موقفا حاسما إزاء قوات تيمورلنك 
في ديار بكرء فيما عدا المحاولة التي قام بها نائب حلب» وذلك بإرسال 
قوة عسكرية قوامها ألف فارس هاجمت قوات تيمورلنك عند الرها وأجبرتها 
على التراجع قلبلاً"*. وسوى وقوف قوات حلب وبعض القبائل التركمانية 
على الفرات لرصد حركات العدو . 


جمع الظاهر عیسی حاشیته وقال: إني ذاهب إلى هذا الرجل 
(تیمورلنك) ومظهر له الانقیاد. فان ردني حسبما آرید فهو المراد. وان 
طالبني بالقلعة فامتنعوا آنتم» ولیاکم أن تسلموها إليه أو تعتمدوا على 
کلامه» وان خیّرکم بين تسلیم القلعة وبين اتلافي فاختاروا الثانية» فانکم إن 
سلمتموها إليه خرجتم من باطنکم وظاهرکم» وأتی بالهلاك على أولكم 
وآخرکم؛ وخسرتم شعارکم وغبنتم آنفسکم ودیارکم. . ومن ثم توجه إلى 
تیمورلنك بعد أن استخلف على الحکم ابن آخیه الملك الصالح شهاب 
الدین آحمد. ونزل يوم الاربعاء منتصف ربیم الأول (۰)۷۹۲ واجتمع 
بتیمورلنك في نهاية الشهر بمکان یدعی الهلالية. وسرعان ما قبض عليه 
)١(‏ المصدر السابق نفسه: ۱1/۳ - ۰۱۷ ابن العماد: شذرات الذهب ۳۳/۲ - ۳۳۷. 
(0) ابن العماد: شذرات ۳۶/۱ - ۳4۵ ابن خلدون: العبر ۵/ ۰۱۱۷۱-۱۱۷۹۰ ۱۰۸۲ - 

۵ ابن صصری : الدرة المضيئة ص ۰۱4۸ ابن عربشاه: أخبار تیمور ص 8۷ - ٤۸‏ . 


(۳) ابن الفرات: تاريخ ۰۳۷۰/۹ 
(5) ابن خلدون: العبر ۰۱۰۱۰۸۵/۵ 


مقاومة المدن الإسلامية للغزاة 


تيمورلنك وطلب منه تسليم القلعة» فأجابه «بأن القلعة عند أربابها وبيد 
أصحابهاء وأنا لا أملك الا نفسي فقدمتها ٍليك» وقدمت بها عليك فلا 
تحمّلني فوق طاقتي». . فأتى به تيمورلنك إلى أسفل القلعة وطلب من أهلها 
تسليمها إليه فأبواء فقدمه إليهم ليضرب عنقه أو يستجيبوا لمطلبه فرفضواء 
فطلب منه كي يطلق سراحه دفع مبلغ ستة ملايين درهم فضي وعدد من 
الهدايا يتقرب بها" ويبدو أن الظاهر لم یتمکن من الاستجابة لطلبه 
الأخيرء لذا ضيّق عليه تيمورلنك في سجنه» ومنعه عن الناس «ليذهب عنه 
ما به من قوة٤»‏ ومن ثم راح تیمورلنك يتردّد وقواته في أنحاء ديار بكر 
والموصل يفسدون ويخربون. وفي جمادى الآخرة أمر قواته بالتوجه إلى 
ماردين فتقدّموا إليها بسرعة مذهلة ووصلوها على حين غفلة في الثاني عشر 
من الشهر المذكورء وحاصروها فجراً””. وما لبثوا أن أحلوا بها الدمار 
وتسلّقوا أسوار المدينة من ثلاث جهات» وتمكنوا من الاستيلاء عليها عنوة» 
وراحوا يفسدون ويخربون» وانسحب أهالي المدينة إلى القلعة تحت حماية 
نبال الجند المدافعين» وبقي قسم منهم يقاتلون الأعداء. واستمر القتال حتى 
امتلات المدينة بالقتلى والجرحی. وعندما حل الليل انسحب جند تيمورلنك 
وعسکروا تجاه المدینة. وأخذوا یمدون أنفسهم لهجوم جدید لدی الفجر(*. 

قام علاء الدین الطنبغا نائب السلطنة بماردین وجماعة من الامراء بتعزیز 
التحصینات ۰ وما أن طلع الفجر حتی قامت قوات تیمورلنك بهجومها 


(۱) ابن عربشاه: آخبار تیمورلنك ص 4۸ - .8٩‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه: ص ٤۹‏ . 

() المصدر السابق نفسه: ص ۰4٩‏ ابن تغري بردي : المنهل الصافي (مخطوطة ۰8۹۷/۲ ابن 
خلدون: العبر ۰۱۱۷/۰ ابن صصری : الدرة المضيئة ص ٠٤۸‏ . 

(5) ابن عربشاه: آخبار تیمورلنك ص ٩‏ - ۵۰ ابن تخري: المنهل الصافي (مخطوطة ۲/ 
۹۷ 

(6) ابن الفرات: تاريخ مق العيني : عقد الجمان (مخطوطة ۱۱/۹۲ - ۱۳). 


درست نید 


الثاني ضد المدينة بشكل أشد وأعنف» فخربوها وهدموا أسوارهاء وتمكنوا 
عقب الظهر من الاستيلاء على البلد» واستغلوا مزارعه وبساتينه للحصول 
على المؤونة» ووصلت الشائعات إلى دمشق باستیلاء تيمورلنك على 
ماردین» فسيطر على الأهالي خوف شديد. . وشدد المهاجمون حصارهم 
لقلعة ماردين» وأبلى الطنبغا بلاء حسناً في الدفاع» وتمكن أنصاره من 
حماية القلعة وقتل عدد كبير من قوات تيمورلنك. ولما عجز هذا عن تحقيق 
هدفه فكر بسلوك سبيل الحيلة والمصالحة. فأرسل إليهم مع رسوله يقول: 
تغلم أهل قلعة ماردين والضعفاء والعجزة والمساكينء أننا قد عفونا عنهم 
وأعطيناهم الأمان على نفوسهم ودمائهمء فليأمنوا وليضاعفوا لنا الأدعية. 
ولکن حیلته لم تنجح لشدة يقظة المسژولین في ماردین. وقد دی صمود 
القلعة وتناقص الموونة واشتداد البرد إلى اضطرار تیمورلنك لفك الحصار 
والعودة إلى بلاده في ذي العقدة عام ۷۹۲ م بعد أن آعمل السیف 
والتخریب في مدينة آمد المجاورة رغم الامان الذي منحه سکان المدينةء 
وقد استصحب معه خلال عودته الملك الظاهر ابسوء نية»» حيث اعتقله 
بمدينة سلطانية - مقر حكمه ‏ مع آربعة من کبار آمرائه» وضیّق عليه لكي 
يقطع وصول أيّ خبر عنه إلى ماردین""*. 


ما أن رحل تیمورلنك عن ماردین حتی أرسل نائبها إلى سلطان 
المماليك في مصر یخبره عن اخفاق الهجوم التتري في تحقیق بغيته وعدم 


)١(‏ اين عربشاه آخبار تیمور ص ۰۵۰ ابن صصری: الدرة المضيئة ص ۰۱۵۸ الغیاث: التاریخ 
الغيائي ص 7٠١5‏ - ۰۲۰۷ ابن الفرات: تاريخ ٩‏ العيني: عقد الجمان (مخطوطة 
٠)١١ - ١‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي ‏ (مخطوطة ۲/ ۹۷ - ۰8۹۸ ابن 
خلدون: العبر ۱۱۷/۵ - ۰۱۰۸۵ الرمزي: وقائع قزان وبلغار ۰۱۱۳/۱ ویخطی بوفا في 
الاشارة إلى أن تیمورلنك استولی على ماردین في هذا الهجوم (داثرة المعارف الإسلامية» 
الترجمة العربیة: ۱۲۰/۶ - ۱۲۱ 


مقاومة المدن الإسلامية للغزاة 


وخلع على رسوله"؟. وهكذا استطاعت ماردين بما تتمتع به من حصانة» 
وبتضحية سلطانها الظاهر وإخلاص أمرائها أن تصمد إزاء هجوم تيمورلنك› 
وأن تحافظ على استقلالها دون معظم مدن الجزيرة الفراتية» ودون أن 
تحصل على مساعدة تذكر من حلفائها المماليك. 

سعى تيمورلنك إلى استخدام وسيلة أخرى لإخضاع ماردين بعد أن 
. أخفق في الاستيلاء عليها بالقوة» فعمل على الاستفادة من وجود الظاهر 
عيسى محتجزاً لديه منذ عام ۷۹۲ ه. ويصوّر المؤرخ ابن عربشاه الخطوات 
التي اتبعها تيمورلنك لتحقيق هذا الغرض فيقول: مكث الظاهر سنة معتقلا 
لا يدري أحد خبره. ثم وفدت الملكة الكبرى عليه؛ وخففت عنه ما به من 
ضيق» وسمحت له بمراسلة جماعته وحرضته على طلب الدخول في رضا 
تيمورلنك وطاعته» زاعمة أنها ناصحة له وطالبة مصلحته. وكان ذلك من 
مكائد تيمورلنك وبإشارته. وفي شعبان من عام ۷۹۸ ه قام تيمورلنك 
باستدعاء الظاهر «بإكرام تام وانشراح صدر وخاطراء ففكوا قيوده وقيود 
آمرائه» وأظهروا له غاية التعظيم» وفي السابع عشر من رمضان دخل على 
تيمورلنك فتلقاه هذا بالاحترام وعانقه بحرارة واعبتذر له عما فعله» 
واستضافه ستة أيام منعماً عليه بعطاء جزيل «من ذلك مئة فرس وعشرة بغال 
وستون ألف دينار وستة جمال وخلع مزركشة ولواء يخفق على رأسه»» كما 
أعطاه ستة وخمسين منشوراً كل واحد منها بتولية بلد مما يحيط بماردين» 
«وكل ذلك يقول ابن عربشاه ‏ من الدهاء والمکر»؛ إذ كان هدفه أن يكون 
حكام تلك البلاد جميعاً تحت طاعته يحملون إليه الخراج ولا يصدرون 
إلا عن أمره» «ويعفى الظاهر عيسى فلا يحمل إلى تيمورلنك ولا إلى غيره 
شيء» وهذا وان كان في الظاهر كالإكرام فإنه فيما يؤول إليه وبال عليه 


وانتقام وفيه كما ترى ما فيه من القاء العداوة بینه وبين مجاوریه»۳۲. 


(۱) ابن الفرات: تاريخ ۰۳۷۸/۹ العيني: عقد الجمان (مخطوطة 41۱/1۵). 
(۲) ابن عربشاه: آخبار تیمور ص ٩۱‏ . وانظر ابن العماد: شذرات ۳۵۲/۹ - ۰۳۵۳ 


دراسات تاريخية 


اشترط تيمورلنك على الظاهرء لقاء ذلك» أن يكون تحت حمايته وأن 
يعول في كل أموره علیه. وخاصة في النواحي السياسية والعسكرية» وأن 
يلبي دعوته بالقدوم إليه كلما طلبه» ويضرب السكة باسمه» وأن يخلع طاعته 
لسلطان مصرء وأن يقوم بإلقاء القبض على الملك علاء الدين الطنبغا فور 
دخول ماردين ويرسله إليه. فحلف له الظاهر على ذلك» ومن ثم عانقه 


تيمورلنك مودعاً وأمر كبار أمرائه بتشییعه فغادر سلطانية في رمضان عام 
۸ وتوجه إلى تبريز حيث اجتمع بأميران شاه بن تيمورلنك فزاد هذا 
في إكرامه وعطاياه وودعه وداعاً حافلاً. ومن ثم توجه الظاهر إلى ديار بكر 
عن طريق أرمينية» وما أن وصل خبر قدومه حتى ابتهج الناس ودقت البشائر . 
يوم الجمعة الحادي عشر من شوال. وخرج أهالي ماردين وأمراؤها إلى 
الاستقبال وعلی رأسهم ولي عهدهم الملك الصالح. فدخل المدينة وتوجه 
لزيارة أضرحة والده وأجداده الماضین» وعزم على التنازل عن منصبه 
والتوجه لقضاء بقية عمره في الحجازء ولكن الناس خاصتهم وعامتهم لم 
يتركوه «وتراموا عليه»» وعند ذلك قرر البقاء في منصبه. وبلغ الطنبغا أن 
الظاهر يريد القبض عليه وإرساله إلى تیمورلنك» فهرب إلى مصر حيث آنعم 
عليه السلطان المملوكي وعلى من معهء وأمر لهم بالرواتب الضخمة". 


بهذا الأسلوب استطاع تيمورلنك إخضاع الأراتقة في الوقت الذي عجز 
فيه عن تحقيق ذلك باستخدام القوة. وبتسلم الظاهر عيسى مقاليد الحكم فى 
ماردین فى أواخر عام ۷۹۸ ه اتجهت العلاقات الخارجية للأمارة وجهة 
جديدة مخالفة لما كانت علیه فقد غدت خاضعة لتیمورلنك» وكان عليها 
(۱) ابن عربشاه: أخبار تيمور ص ۵۱ - ۰۵۲ ابن تغري بردي: المنهل الصافي (مخطوطة ۲/ 1٩۷‏ 


- 4۹۸ ابن العماد: شذرات ۳۵۳/۲ ابن الفرات: تاریخ ۰40۳/۹ ابن دقماق: الم 
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مقاومة المدن الإسلامية للغزاة 


أن تخطب له وتضرب السكة باسمه وأن یلبی آمیرها دعوته كلما دعاه 
وأن يخلع طاعة سلطان المماليك. 


ولكن الأوضاع لم تستمر بهذا الاتجاه سوى فترة قصيرة كان الظاهر 
يتحين خلالها الفرص ویعد العدة لإعلان الثورة على السيطرة التترية. 
وواضح أنه أرغم على قبول شروط تيمورلنك بسبب الظروف السيئة التي 
مرت به خلال فترة اعتقاله ورغبته في التخلص من الأسرء وقد أوضح 
المؤرخ ابن عربشاه أنه حاول التنازل عن منصبه فور وصوله إلى ماردين مما 
يشير إلى أنه لم يخضع كل الخضوع لإغراءات تيمورلنك» وأنه فضل التنازل 
عن منصبه على البقاء فيه تابعاً للتتر يأتمر بأوامرهم. وفي الندوة الأدبية التي 
عقدت إثر تسلمه المنصب وما قيل فيها من أبيات» إيحاء بمدى كراهيته 
لتيمورلنك ورغبته وحاشيته بزوال ملكه حتى لقد أنشأ أحدهمء وهو 
الحسن بن طيفور: 
طغى (تمر) واستأصل الناس ظَلْمّه وشاعت له في الخافقين الکبائر 
لقد زاد بغياً فافرحوا بزواله لأن على الباغي تدور الدوائر 

ويبدو أن الظاهر كان يتمتع باستقلال كبير خلال السنوات التي سبقت 
عصيانه بسبب رغبته في التحرر من السلطة التترية من جهةء ولانشغال 
تيمورلنك عبر تلك السنوات بمشاكل مملكته الواسعة من جهة أخرى» ومن 
ثم أعاد الظاهر الخطبة للسلطان المملوكي في مصرء وفي عام ۸۸٠۲‏ 
أتاحت الظروف لتيمورلنك اتخاذ إجراءات شديدة ضد ماردين بسبب موقف 
أميرها المتردّد تجاه السلطة التترية. فقد استدعي تيمورلنك في ذلك العام 
من قبل بعض قواده بسبب عصيان عدد من الأمراء جنوبي الأناضول» فتوجه 
إلى هناك» ثم عرج على ماردين حيث قامت قواته بأعمال انتقامية ضدها من 
نهب وتخريب» ويظهر أن تيمورلنك تقدم خلال ذلك إلى صاحب ماردين 


دراسات تاريخية 


بمطاليب عدیدة. فجاهر الأمير بالعصيان «لما كان قاساه من طاعة ذلك 
الغادر الذي ندم على إطلاقه. .». 


لم يشأ تيمورلنك الانشغال فترة طويلة بماردین» للعمل على إخضاع 
صاحبها وتأديبه» ولذا غادرها على أن يعود إليها بعد تصفية مشاكله وتنفيذ 
أهدافه الواسعة في الجهات الشمالية الغربية من عالم الإسلام. واستطاع في 
تلك الجولة أن يدمّر ويستولي على عدد من المدن الإسلامية في آسية 
الصغرى والشام وعلى رأسها حلب ودمشق» ثم كر عائداً في شعبان 
(۸۰۱۳ه) إلى ماردين بعد أن قوي مركزه إثر تحطيمه الجناح الشمالي لدولة 
المماليك. ونهبت قواته الرها لدى مرورهم بهاء ومن ثم أرسل رسوله إلى 
ماردين يستدعي الظاهر برسالة رقيقة أعرب فيها عن شوقه الشديد للقائه!! 
فأبى الظاهر أن ينزل إليه ولم يستمع إلى كلامه «ولا التفت إليهء فإنه كان قد 
آذاه أول مرة» فما احتاج إلى تجربة آخر مرة» وسلك معه بر السلامة»0"©, 
واكتفى بإرسال خادم له ومعه الهدايا والخدم واعتذر لتيمورلنك عن 
حضوره بعدة أمور؛ منها: تخوفه من غدره كما فعل في الحصار الأول عام 
47اه»ء فلم يلتفت تيمورلنك إلى ذلك وتقدّم على رأس قواته صوب 
ماردين» في رمضان. وأخذ يعد العدة للحصار. وكان سكان المدينة قد 
استعدوا لذلك». فأخلوا المدينة وانتقلوا إلى القلعة التي تتميز بحصانتها 
الشدیدة والتي تتمتع بموارد تموينية كثيرة في الجهات الخلفية من جبلها ذي 
الوادي کثیر الانهار والذي تنتشر فيه المزارع والمراعي . 


شلد تیمورلنك الحصار على ماردین من شتی جهانها وأخذ يتدارس عع 
قواته نقاط الضعف في إمكانياتها الدفاعية» ولم يكن حوالیها مکان للقتال 


.١١5 ابن عربشاه: آخبار تیمورلنك ص‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )۲( 


مقاومة المدن الإسلامية للغزاة 


ولا لنصب مجانیق. فعول تيمورلنك على القيام بمحاولات لثقب بعض 
جوانب حصونها بالمعاول والفژوس لفتح ثغرات قيها لتتمكن قواته من 
التسرب عبرها إلى قلب القلعة. واستمرّت عمليات النقب والهدم إلى 
العشرين من رمضان دونما نتيجة؛ ولما آدرك تيمورلنك عدم جدوى 
الاستمرار على الحصار قام بتخريب المدينة وتهديم أسوارها ومبانيها 
وجوامعهاء وقلع أشجارها «فمحا آثارها وفك أساسها وأحجارها»' ومن 
ثم غادر ماردين متوجهاً إلى بغداد» وأخذ يعبث في طريقه بتلك المنطقة 
فخرب نصيبين وفعل بها مافعله بشقيقتها ماردین(. 


ترك تيمورلنك أحد حلفائه التركمان وهو قرايلوك عشمان أمير قبيلة 
(آق قوینلو) (الخروف البیض) على حصار قلعة ماردین ؛ بعد أن ولاه على 
آمد وبعض المواقع المجاورة في ديار بکر» وقد اضطر هذا إلى الانسحاب 
هو الآخر بسبب مناعة قلعة ماردین من جهة وعدم وجود المراعی الكافية 
لاطعام خیول القوات المهاجمة من جهة أخرى”” . 

وهكذا تمکنت ماردین من أن تثبت قدرتها الفذة على المقاومة بعد أن 
أعلنت العصیان على أقوى دولة في الشرق آنذاك واستطاعت أن تقاوم 
حصاراً تمكن أصحابه أن يكتسحوا بقواتهم الضخمة ‏ خلال ذلك العام 
بالذات ‏ معظم الجهات الغربية الوسطى من عالم الاسلام. إلا أن الحصار 
العنيف كان قد ألحق أضراراً بالغة بالإمارةء كما ألحق الدمار بمدينة ماردين 
() المصدر السابق نفسه: ص ۰۱۱۷ ابن تغري بردي: المنهل الصافي (مخطوطة 1٩۷/۲‏ - 

۸ العيني : عقد الجمان (مخطوطة ۱8۰/11). 
زفق ابن عربشاه: آخبار تیمورلنك ص ۱۱۷ - ۰۱۱۸ ابن تغري بردي: المنهل الصافي 1۷/۲ 
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(۳) الغیاث : التاریخ الصافي (مخطوطة ص ۲۱۱). وانظر عربشاه: آخبار تیمورلنك ص ۱۱۸. 


رب دراسات تاريخية 


خراب» وغادرها عدد کبیر من سکانها"۲. ولم تستطع ماردین أن تنهض من 
كبوتها هذه المرة أو تستعید ازدهارها وعمرانها. خاصة وأنه لم تكن هناك 
قوة إسلامية تحتمي بها هذه الإمارة لتتجه بعد ذلك إلى الإعمار والبناء كما 
كانت تفعل من قبل» إذ كان المماليك قد تلقوا ضربات قوية حاسمة من قبل 
تيمورلنك في الشام» لم يستطيعوا معها أن يعيدوا تنظيم علاقاتهم الخارجية 
مع القوى الإسلامية» وخخصوصاً في الشام والجزيرة والأناضول» فترة من 
الزمن. 


(۱) الغياث: المصدر السابق» نفس الصفحة. ابن تغري بردي: المنهل الصافي (مخطوطة ۲/ 
۷ - ۲۹۸). 


مقاومة المدن الإسلامية للغزاة 


مقارنات 


من خلال إلقاء نظرة سريعة على عناصر الوحدة والتنوع في مقاومة 
المدن الثلاث» ومن قبلها مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة 
الأحزاب. . نلتقي بعدد من المؤشرات؛ هذا بعضها: 

اعتمدت المدن الثلاث على (الأسوار) في دفاعاتها؛ وهو التقليد 
العسكري الذي كان سائداً يومهاء ليس في الشرق الإسلامى أو مغربه 
فحسب» بل في العالم کله. . أما المدينة فقد اعتمدت فكرة (الخندق) 
لمجابهة الموقف الخطير. . 

استندت كل من المدينة وماردين على قواهما البشرية الذاتية» وجاءت 
(الريح) التي سلطها الله على معسكرات الوثنيين وفعلت فعلها فيهم» بمثابة 
إسناد خارجي. . بينما سعت الموصل وحلب لطلب نجدة عسكرية من 
الخارج من أجل كسر الطوق» وإذ سحقت النجدة في الحالة الأولى فإنها 
تمكنت في الثانية من أن تحقق هدفها وترغم الغزاة على الانسحاب. 

لعبت الأزمات الاقتصادية دورها البالغ في حصار المدن الأربع وه وأمر 
محتوم إزاء كل حرب؛ حيث يستهدف المهاجمون اعتماد سلاح التخريب 
والتجويع لإرغام الخصم على الاستسلام» وفيما عدا الموصل فان المدن الثلاث 
الأخرى تمکنت من التفوق على الأزمة بالإيمان الواعي والتخطيط المدروس. . 

جرت حملات نفسية للتخذيل والدعوة إلى الاستسلام» وكان هذا 
واضحاً في المدينة؛ حيث أرجف المنافقون والذين في قلوبهم مرض: 
وقاموا بحملاتهم النفسية المعروفة التي كان رسول الله ييه يعرف كيف 
يلاحقها ويطفئ نارها الواحدة تلو الأخرى. . كما جرى التخذيل نفسه فى 
الموصل من قبل العديد من رجال البلد الذين ألحُوا على أميرها بالخروج 


دراسات تاريخية 


معتقدین أن فيه خلاصهم رغم تحذير الملك الصالح. آما في حلب فقد 
كان لتردد أميرها السابق حسام الدين تمرتاش وانهزامیته آثر سیِی في 
الروح المعنوية لمقاتلیها . ۱ 

والی جانب هذا شهدت ساحات القتال في المدن الأربع أعمالاً خيانية 
وكشمت نار الخوف وبريق المطامع عن رجال كانوا مستعدين للتنازل عن 
ات ل أو طمعاً في ثواب 
قريب . . المنافقون إياهم ويهود بني قريظة حلفاء الرسول ية في محنة 
۳ ۰ دبيس بن صدقة ورفاقه من أمراء شمالي الشام في أزمة حلب؛ 
أولئك الذين زینوا للصلیبیین فكرة الحصار . . الزین الحافظي الذي تسبب في 
سحق النجدة المتوجهة للموصل وقادها إلى الدمار. . والملك المظفر الارتقي 
أمير ماردین الذي صحب المغول في حصارهم للموصل أو خارجها فالامر 
سواءء وقد لعبت في كل الأحوال دوراً خطيراً لصالح الأعداء. 

هاجمت المد الأربع قوى كانت تجد بسهولة من يحالفها لهذا الغرض 
أو ذاك ويسير في رکابها. . ولقد سميت غزوة الخندق بالاحزاب لأن قريشاً 
ويهود خيبر عرفا كيف يحركان الكثير من القبائل الوثنية ویحزبانها ضد 
الهدف المشترك. وفي حلب أسهم إلى جانب الصلیبیین عدد من الأمراء 
المسلمين (الصغار) بقواتهم: دبيس بن صدقة المزيدي» سلطان شاه بن 
رضوان السلجوقي» عيسى بن سالم بن مالك العقيلي؛ وياغي سيان بن 
عبد الجبار الأرتقي. . أما في الموصل فقد انضاف للمغول المهاجمين عدد 
من الأمراء كان أبرزهم المظفر الأرتقي أمير ديار بكر.. وأما في ماردين 
فقد أوصى تيمورلنك حلفاءه التركمان بقيادة قرايلوك عثمان بمواصلة مهمته 
في تدمير مقاومة المدينة وإرغامها على الاستسلام. 


تميّز المهاجمون في كل الأحوال بنزعتهم التخريبية» وليس المقصود هنا 
السعي لتدمير قوى الخصم الاقتصاديةء الأمر الذي تبيحه ضرورات الحرب 


مقاومة المدن الإسلامية للغزاة 


في معظم الاحیان» وإنما المقصود هو انخفاض المستوى الحضاري 
للمهاجمین واقترابهم من البربرية بدرجة أو آخری؛ فهو صراع بين البربرية 
والتحضر. . ومعروف المستوی المتدني لحشود الاعراب التي هاجمت مدينة 
الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب طمعاً في ثمرها وتمرها. . 
ومعروف - کذلك - مستوی التتار والتیموریین القادمین من مجاهل آسيا. . آما 
الصلیبیون فيكفي أن نلقي نظرة على سلوکهم (الهمجي) وتصرفاتهم البدائية 
عند آسوار حلب لكي ندرك مدی تدنیهم: لقد کانوا ینبشون قبور المسلمین 
ويسلبونهم أكفانهم. . ويصنعون من توابيتهم آنية للطعام. أما موقف ذلك 
الفرنجي من المصحف الشريف فهو صورة (كاريكاتيرية) مضحكة محزنة لذلك 
الغربي المتوحش وهو يسعى إلى إطفاء نور الشرق وسراجه الوهاج. . 

لم تعط المدينة وحلب وماردين عدداً يذكر من الضحاياء أما الموصل فقد 
قدمت آلافا من الشهداء حصدتهم سيوف المغول بعد دخولهم المدينة. . ومن 
قبل كان المغول قد سحقوا النجدة التي قدمت من حلب بقيادة البرلي. . 

وإذ لم یمض على حصار المدينة سوى ثلاثة أسابيع حتى آل إلى 
الاخفاق. فإن حصار المدن الأخرى قد استغرق الأشهر الطوال» والسبب 
يرجع إلى موقف طرفي الصراع والظروف التي اكتنفتهم. ففي غزوة الخندق 
كان المسلمون یقفون وراء قيادة رسولهم عليه الصلاة والسلام بكل ما 
تميزت به من صبر وتفانٍ وإيمان مطلق بالمصير. . وكان یحاصرهم - في 
المقابل - حشود من القبائل كانت تفقد الدافع العميق للقتال» وتفتقدء في 
الوقت نفسه القيادة الموحدة والهدف المحددء ثم جاءت ريح الله العاتية 
لكي تكون الضربة القاضية» وترغم الغزاة على الانسحاب. . أما في حالة 
المدن الثلاث الأخرى» فقد تميّزت قيادة المهاجمين بوضوح الهدف 
وتحدیده» وبالإصرار ‏ أيضاً ‏ على الانتصار بأي أسلوب ومهما يكن 
الثمن. . هذا إلى أن حروب الحصون والأسوار تستغرق ‏ في العادة - مدى 


E‏ دراسات تاريخية 


زمنياً أطول بطبيعة الحال من ذلك الذي تستغرقه أنماط الحروب الأخرى 
بسبب مناعة التحصين والقدرة بالتالي على المماطلة والتسويف. . 

غيرت معركة الخندق مجرى الصراع الاسلامي الوثني» وقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام قولته المشهورة: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا»» لقد تحولت 
المبادرة إلى أيدي المسلمين» وانتقلوا من مواقع الدفاع إلى مراكز الهجوم 
وجاء صمود حلب» ووحدتها مع الموصل بمثابة (بداية) أو (نواة) لدولة 
إسلامية موحدة ازدادت قوة وتماسکا بمرور الوقت» وتمكنت عبر العقود 
القادمة من توجيه ضربات حاسمة ضد الصليبيين. . أما مقاومه الموصل 
وماردين فقد باءت أولاها بالفشل» وانتهت الأخرى باستنزاف خطير 
لماردين» ومن ثم فلن نتوقع منها نتائج حاسمة بهذا الاتجاه أو ذاك» ولكنهما 
استطاعتا ‏ على الأقل ‏ عرقلة حركة الغزاة وامتصاص اندفاعها واستنزاف 
طاقات العدو العسكرية» الأمر الذي تبدّت نتائجه على المدی البعيد. . 


وقبل هذا کله. وبعد هذا كلهء يبقى عامل الإيمان بالله ورسالته 
والاستماتة دون عقيدة الإسلام وأرضه. . والتكوين (الجهادي) الذي صنعته 
- ولا تزال - عقيدة الإسلام عبر الاجیال» على مستوى القواعد والقيادات» 
يبقى العامل الأخطر والأكبر في ترجيح موازين القوى وفي تمكين المسلمين 
عبر التاريخ من مجابهة خصومهم والتفوق عليهم في كثير من الأحيان مهما 
تباينت موازين القوى المنظورة واختلفت مستوياتها كما ونوعاً. . وتبقى 
المقولة القرانية خالدة دائمة تفعل فعلها على مدى التاريخ مهما تنوعت 
أنماط السلاح وتخایرت خطط الحروب واسالیبها ون کی نکم یا 
مار يغلبوا ماين با 1 ی له جع 
ارت( . وڪم ين يكت ية عبت يقد كثيرة باذن اله واه 
مم المَمَبینٌ>۳.. وصدق الله لیم 


۰۲4٩ سورة البقرة» آية:‎ )۲( . 1١ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
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في تاريخنا 


محاولات انقلابية في تاريخنا 


ا 
شهد تاريخنا الإسلامي محاولات انقلابية عديدة للعودة بالحياة إلى 
الصيغ التي أرادها الله ورسولهء ولتنظيم أطرها ومعطياتها على ضوء القرآن 
والسنةء وكان بعض تلك المحاولات شاملاً متكاملاً سعى إلى تنظيم الحياة 
في كافة مجالاتها تنظيماً إسلامياً خالصاًء ورفض کل نشاط أو عمل أو 
ممارسة تشذ عن أسس هذا التنظيم ومبادئه. . وكان بعضها الآخر جزثياً 
محدوداً استهدف تنفيذ هذا الجانب أو ذاك من بنية الاسلام» وتغيير هذه 


الناحية أو تلك بما ينسجم وعقيدة الإسلام في دائرة السياسةء أو 
المعاملات أو المال أو الأخلاق. . إلى آخره. 


وقد نجح العديد من تلك المحاولات وأخفقت محاولات أخرى 
لأسباب عديدة ترجع ولا ريب إلى الطرائق والأساليب التي اعتمدتها 
المحاولة» أو إلى البيئة التاريخية التى نفذت فيها. 


وقد جاءت دراستي عن تجربتي عمر بن عبد العزيز”'" ونور الدين 
ماحم محاولة لرصد وتحليل اثنين من الانقلابات الشاملة في تاريخنا 
الاسلامي. استطاعا أن يحققا نجاحاً منقطع النظير على كافة المستويات» 
وقد دل نجاحهما الباهر رغم تباين الزمان على إمكانية تنفيذ (التجربة) في 
أية فترة تاريخية تتوفر عبرها الشروط التي توفرت في محاولتي عمر بن عبد 
العزيز ونور الدين محمود. «لقد علمتنا تجربة عمر بن عبد العزيز أكثر 
الحقائق أهمية في تاريخ البشرية عموماً وتاريخ المسلمين خصوصاً» تلك 
هي أن الانقلاب الذي أحدثه عمر في هذه الفترة القصيرة» في حياة الناس 
وأهدافهم واهتماماتهم» وفي ميادين العمل جميعاًء سياسةً وحرباًء إدارةٌ 


)۱( ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزیزه الدار العلمية» بیروت - ۱۹۷۰. 
)۲( نور الدين محمود: الرجل والتجرية دار القلي دمشق ۰ 


_ نوست دید 


واجتماعاً واقتصاداً. وتربيةٌ وتثقیف والنجاح العظیم الذي حققه هذا 
الانقلاب في شتى أبعادى إزاء ظروف صعبة معقدتة ورکام عفود طويلة من 
السنين» انحرفت بکثیر من المفاهیم والقیم والمبادی الإسلامية» وأحدثت 
فصلاً وثنائية بدرجة أو أخرى» بين عقيدة الإسلام وشريعته» وبين الواقع 
الذي يعيشه الناس. . أن تمکن عمر من إعادة التوحد بين الشريعة والواقع 
وربط أجهزة الدولة جميعاً بالإطارات التي رسمها القرآن والسنة» وتوجيه 
حياة الناس ومعطياتهم وفق ما يريده الله ورسوله. . 


شرائع الإسلام وعقائدياته على واقع الحياةء في أية فترة يمكن أن يستلم 
فيها السلطة رجال يمتلكون الذكاء والحصافة والمرونة» إلى جانب الإيمان 
العميق والتقوى الدائبة التي تشد أعينهم أبداً إلى القيم العليا التي جاژوا 
ليحققوها وإلى المخاطر التي تهدد هذه القيم والاهداف. . التقوى التي 
تقضي على رغائبهم الخاصة ومطامحهم الشخصية. وتوجه طاقاتهم جميعاً 
كي تصبٌ في المحيط الواسع الذي يذيب كل العقبات» ويهدم كل السدود 
التي تسعى للوقوف إزاء العودة بالحياة والأحياء إلى طريق الله . . 

تلك هي الحقيقة الكبرى التي علمتنا إياها الرحلة عبر حياة الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزین ذلك الذي قاد ثورة إسلامية ضد أوضاع شاذة 
في مختلف الجبهات» وتمكن بذكائه وحصافته ومرونته وإيمانه وتقواه من 
إحراز النصر العظیم»(. 

أما تجربة نور الدين محمود «فيما يمكن تسميته باطمئنان: إقامة الحكم 
الإسلامي في دولته. فإنها تأتي شاهداً تاريخياً آخر على أن الإسلام كعقيدة 
(أيديولوجية) قدير في أيّة لحظة تتوفر فيها النية المخلصة والإيمان الصادق 


)۱( ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز» ص ۲۰۲-۲۰۱ (الطبعة الخامسة). 


محاولات انقلابية في تاريخنا 


والالتزام المسؤول والذكاء الواعي» على التماس مع واقع الحركة التاريخية 
وصياغتهاء أو إعادة صياغتهاء على ضوء معطيات الاسلام (كتاباً) و(سنة) 
واجتهاداً ورصيداً تشريعياًء وعلى أن الجماهير الإسلامية مهما صدت عن 
الاتصال المباشر بموارد فكرها وعقيدتها وتاريخهاء فإنها تظل تحمل في 
عقولها وقلوبها ووجدانها ذلك التواصل الدائم والتناغم العميق مع هذا 
الدين الذي كرمها الله ورسوله بهء والذي لن تجد معه في أي (بديل) قد 
يجيء من هنا أو يأتي به من هناك إلا التغرّب والتمرّق والانقطاع. 

إنها جماهير قرون الالتزام الطويلة ليس مع عقيدة كالعقائد؛ تحمل 
(الخرافة) التي تسقط بها في بدء الطريق» أو (العتمة المادية) التي تظل معها 
في منتصف الطريق» ولكنها عقيدة المنطق البشري والتوازن المعجز بين 
مطالب الروح العليا وضرورات المادة وشذها. . إنها لن تجد ما تضيعه 
هناك: العقل أو الروح أو الجسد. ومن ثم تظل تحمل الاستعداد للعودة 
إلى العقيدة التي ماضيعتها إذ تفرقت بها السبل» العودة التي كانت تتحقق 
كفعل تاريخي من خلال بروز تحدٌ خارجي أو داخلي خطير أو في أعقاب 
ظهور قيادة واعية مومنة. . العودة التي كانت تخرج بها دوماً من عبادة العباد 
إلى عبادة الله وحدهء ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى 
عدل الاسلام»۳. 


وأريد في هذا العرض الموجز أن أتحدث عن اثنتين من المحاولات 
(الجزئية) لتنفيذ قيم الإسلام ومعاييره في جانب ما من جوانب الحياة 
الاجتماعية أو السياسية: ملاحقة ظاهرة تعاطي الخمر والمفاسد الاجتماعية 
والقضاء عليهاء وتنفيذ الحكم بالشورى. 


)۱( نور الدين محمود - الرجل والتجربة ص ۵ - 1 . 


رت دی 

صحیح آن الاسلام يرفض الترقیع» وأن (التجربة) ما أن تکون إسلامية 
كاملة أو لا تکون. . وأن من التناقض وغیر المنطقي أن ینظم جانب من 
الحياة تنظیماً اسلامی وتنطلق الجوانب الأخرى وفق تصوّر جاهلي. . وأن 
الحکم بما آنزل الله ليس مسألة اختيارية ولا أمراً انتقائی وإنما هو الزام 
بالتنفیذ الكلي الکامل لشريعة الله في واقع الحياة. . وصحیح ایضاً أن تنفيذ 
أية جزئية اسلامية في الواقع لن يتيح لها الاستمرار والدوام لانها تقوم على 
غير أساس عميق وتتحرك وتنمو في غير أرضيتها الطبيعية ورحمها الحقيقي, 
وبالتالي فسرعان ما تتعرض للضمور والتيبس والزوال» أو للانكسار والتفتت 
بسبب ضغوط تفوق قدرتها على التحمل والاستمرار. 

صحيح هذا أو ذاك. . ولكننا نريد أن نعرض هنا لما وقع فعلاً. . إذ إن 
البحث التاريخي لا يتحدّث عما يجب أن یکون, وإنما عما هو كائنٌ 
فعلاً. . وإذا كانت تجريتا عمر بن عبد العزيز ونور الدين محمود قد حققتا 
تطابقاً باهرا بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون. فان المحاولات 
الجزئية بعدت بدرجة أو بأخرى عن تحقيق هذا الهدف للأسباب التي عرضنا 
لها قبل قليل. 

ومهما يكن من أمر فإن محاولات كهذه تفرض التقدير والاحترام ما دام 
أن وراءها نية حسنة تسعى إلى تنفيذ ما تقدر على تنفيذه من قيم الاسلام 
وموازینه. فإنما الأعمال بالنيات» كما يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام 
وإنما لكل امرئ ما نوى. 

ومن يدري فلعل الكثير من الجوانب الأخرى للحياة كانت تتحرك يومها 
وتتخلق وفق المنظور الاسلامي» وأن المحاولة جرت في هذا الجانب أو 
ذاك لأنه كان يبدو ظاهر الغرابة والشذوذ. أو لانه بلغ حتاً من التوزم 
اقتضى استتصاله قبل أن يسري بالوباء إلى الجوانب الأخری. 


محاولات انقلابية في تاريخنا 


كان ذلك في عام تسع وسبعمئة للهجرة» في عهد السلطان المملوكي 
بلاد الشام؛ فلما ورد البريد إلى مصر بذلك ارتاح له السلطان وعزم على أن 
يفعل مثل ذلك بديار مصرء وندب للمهمة الأمير سيف الدين الشيخي. 
وأمره يألا يراعي أحداً مهما كانت منزلته وألا يدع بيتاً بمصر والقاهرة من 
بيوت أعلى الناس وأدناهم يبلغه أن فيه خمراً الا ويكبّه ويكسر ما فيهء 
وكان الشيخي يتميز بالشدة والقوة» فبدأ مهمته بأن طلب من والي القاهرة 
ومقدميها وخفرائها أن یجتمعوا بى وسألهم عن مواضع الخمر فلم يجييوه» 
وأخفوا سائر المواضعء فضرب جماعة منهم بالمقارع» فدلوه على أسماء 
صاع الخمر وخرنتهاء فكتب هذه الا اون وكان من بينها عدد من الأمراء 
والكتّاب والأجناد والتجارء وبدأ حملة كبس البيوت» فكان الرجل لا يشعر 
إلا والشيخي یدهم بيته بصحبة ثلة من المماليك ومعه النجارون والبناؤون 
لتفقد مطامير الخمر تحت الأرض وإخراجهاء فإذا ظفر بها كسر سائر ما 


نزل بشاربي الخمر من جراء هذه الحملة بلاء شديد» وافتضح كثير من 
المستورین» وأخذ الناس يدل بعضهم على بعض» بعد أن لوحت لهم عصا 
السلطة الغليظة» حيث يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. . وکبست أيضاً 
دور البهود والتصاری» وأريق ما فیها من الخمور. . وتعدّى الامر ذلك إلى 
فساداً كبيراًء وکادت الحملة تحقق آمدافها لولا ما داخلها أحياناً من فوضی 
استغلها جماعة من الناس من الاهالي والاجناد فنهبوا عدداً من الدور 
والأموال» ووقع من الضير ما دفع عدداً من كبار الأمراء إلى التجمع 


دراسات تاريخية 


2 إلى السلطان بایقاف الحملة. فاستجاب السلطان لهم“ خشية أن 

یتسع الخرق» وآن تمتدٌ الفوضى . . ولا ریب أن المحاولة لو آتیح لها قدر 
ار مولت شيا والتنظيم » وألحق بها عدد آکبر من الجند یمنعون الفوضی 
ويضربون على أيدي نهازي الفرصء لمضت إلى غايتها وحققت نجاحاً طيباً 
بعد إذ تهيأ لها أمير تميّز بالقوت عادل لا يفرق بين مسلم وذمي ولا بين 
فقير وأمير مير.. ومن يدري؛ فلعل في الامراء أنفسهمء » ممن تضررت 
مصالحهم وضیّق على شهواتهم. من دفع حشود الناس لاستغلال الفرصة 
والقیام بالسلب والتهب كي یفتحوا على حملة إلغاء الخمر ثغرة یتسللون منها 
لاقناع السلطان بالکث عن المضي فيها! 

لم تكن هذه المحاولة هي الاولی والأخيرة» فقد سبقتها محاولات 
وأعقبتها آخری. وكان أبرزها تلك الحملات التي شهدتها مصر والشام في 
أيام السلطنة الثالثة للناصر محمد بن قلاوون» منها على سبيل المثال ما 
حدث عام ١٠لاه؛‏ حيث وصل الخبر إلى مصر بأن السلطان المغولي في 
0 وبلاد فارس: أبا سعيد خربندا قد أصدر أوامره بإراقة الخمور في 

ئر مملکته» وقتل من وجدت الخمر في بيته ثانيةً بعد إراقتهاء وكان هذا 
Ty‏ لها إلى تنفيذ سلسلة 
من الإصلاحات الاجتماعية؛ حيث أبطل بيوت الفواحش. وأبعد أرباب 
الملاهي. وأغلق الحانات وأبطل المکوس ورفع شهادة الإسلام» ونشر 
العدل» وعمر المساجد والجوامع. . ویبدو أن سلطان مصر وجد نفسه 
مضطراً إلى اعلان ی ری والا تعرض لنقمة الناس» 
وعرّض مركزه للاهتزاز بعد الإجراءات التي اتخذها خصمه المغولي الأمر 
الذي يفسّر لنا اقتصار الحملة على بلاد الشام بإبطال ضمان الخمارات» 


۷( المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوله جزء ۲ قسم ١‏ ص ۵۴۳ - 0 (تحقيق د. مصطفى 


زیادة) . 
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وإراقة الخمورء وغلق الحانات واستتابة أهل الفواحش. . فنفذ ذلك في 
سائر مدن البلاد الشامية وضياعها وجبالهاء واجتهد النواب في إزالة صنوف 
المنكر حتى طهر الله منها ومن أهلها البلاد؟. 

وبعد ثلاث سنوات» بدأ والي الإسكندرية الجديد (الأمير بکتمر 
الحسامي) حكمه بإراقة الخمور في المدينة ومنع بیعها. وعیّن جماعة من 
النقباء یتولون الاشراف على الحملة لقاء أجور يومية» كما قام الأمير بحمل 
الناس على الامور الشرعية» فحاول المتضررون منهم إفشال الحملة 
فاستخقوا به» وطمعوا فيه وکثر فسادهم؛ لکنه عرف كيف يعتمد الشدة 
لمعالجة الموقف» ویتخذ من العقوبات ما یوقفهم عند حدهم ویرغمهم على 
الطاعة. . فکان الرجل إذا شکی یجبی منه من مثتي درهم إلى ما دونهاء 
وإذا لح في الاعتراض والإفساد تعرّض للضرب. . وشهدت ساحات 
الاسكندرية ضرب عدد من هؤلاء المفسدین فخضع له الجميع”" . 


وفي العام التالي قلّده والي القاهرة الأمير سیف الدین قدادار الذي بدأ 
حکمه هو الآخر بإراقة الخمور ومنع تعاطیها؛ واعتمد الشدة في التنفیذ 
۰ ۳ مهابته۳۲. 


هذا ما یعرضه المورخ المصري المقريزي في مدی زمني لا یتجاوز 
العقدین . . محاولات عديدة ومنظمة لمطاردة الفاحشة فی المجتمع 
الاسلامي» وبخاصة ظاهرة تفشي الخمر» والسعي للقضاء علیها . . ولا ریب 
آننا لو تابعنا مسيرة التاریخ الاسلامي عبر طريّقه الطویل؛ فسوف نلتقي 
بمحاولات أخرى فى هذا الاتجاه تتجاوز العشرات إلى المثات. 
)١(‏ المصدر السابق» ص ۰۲۱۱ 


(۲) المصدر السابق» ص ۲۵۰. 
(۳) المصدر السابق» ص ۲۵1. 
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إلى جانب هذه المحاولات التي استهدفت الإصلاح الأخلاقي أو 
الاجتماعي بصفة عامة» شهد التاريخ الاسلامي محاولات انقلابية جزئية في 
مجالات الحياة الأخرى السياسية والاقتصادية والتشريعية... إلى آخره؛ 
مما يشكل مجالاً خصباً للدراسة التاريخية التي تستهدف آفاقاً جديدةً في 
البحث» وكلنا يعرف على سبيل المثال المحاولات التي قام بها عدد من 
الخلفاء عبر التاريخ الإسلامي للانقلاب على النظام الورائي» وإعادتها 
شوری بين المسلمين جمیعاً ولکن هذه المحاولات آلت إلى الاخفاق لأنها 
كانت تجابه تحديات فوق الطاقة.. إنما نجحت التجربة الشورية التي أقامها 
الوزير الأندلسي الشهير أبو الحزم جهور بن محمد عام ؟45ه؛ لأنها 
جاءت في أعقاب ضعف الخلافة الأموية وتهافتهاء وعدم قدرتها على ضبط 
الأمور ومجابهة المشاكل والاستجابة للتحديات. . 


يقول محمد عبد الله عنان في كتابه (دول الطوائف) متحدثاً عن هذه 
التجرية: «أجمع القرطبيون في أواخر عام 457ه على التخلص نهائياً من 
بني أميةء وكان عميدهم ورائدهم في ذلك أبو الحزم جهور. وكان هذا 
الوزير القوي النابه یستأثر - نظراً لماضيه التالد ورفيع مكانته ووفرة حزمه 
ونضجه ‏ بمحبة الشعب وثقته وتأییده» وغدت قرطبة على إثر ذلك دون 
خلافة أو حكومة. وكانت الأنظار كلها تتطلع إلى ذلك الزعيم ليتولى الحكم 
وتدبير الأمور في تلك الآونة العصيبة. وهكذا اختير أبو حزم جهورء 
بإجماع الرأي. للاضطلاع بتلك المهمة الدقيقة.. وألفى نفسه. بعد أن 
أجمع الشعب على اختياره» رئيساً لحكومة قرطبة الجديدة التي تبط 
عنوانها على رقعة متوسطة من الأندلس. . لكنه لم ينفرد بالرئاسة ولم يستأثر 
بتدبير الأمور والبتٌّ فيهاء إنما جمع حوله صفوة الزعماء والقادة يتحدّث 


محاولات انقلابية في تاريخنا 


باسمهم أو باسم (الجماعة) ويرجع إليهم في الأمور ويصدر القرارات 
باسمهم. فإذا طَلِبَ منه مال أو مضاء أمر؛ قال: لیس لي عطاء ولا منعء 
إنما هو (للجماعة) وأنا أمينهم. وإذا رابه أمر عظيم أو اعتزم تدبير مسألة 
خطيرة استدعاهم وشاورهم. وإذا خوطب بکتاب لا ينظر فيه إلا أن يكون 
باسم الوزراء. . وقرن أبو حزم جهور ذلك كله بإجراء بارع آخر هو أنه لم 
يفارق رسم الوزارة» ولم ينتقل من داره إلى قصور الخلفاءء ولم يتخذ أي 
إجراء يبرز رياسته أو يحيط نفسه بأي مظهر من مظاهر الأبهة والفخامة» بل 
لبث على سابق عهده من التواضع والقناعة وخفض الجناح ومعاملة الجميع 
بالرفق والحسنى. 


وقد عرفت هذه الحكومة الفريدة في صحف التاريخ الإسلامي (بحكومة 
الجماعة). . وکانت نموذجا بدیعا من حكم الشورى. . في عصر سادت فيه 
نزعة الرياسة الفريدة والحکم المطلق. وسلك أبو حزم جهور في حکومته 
مسلك الاصالة والحزم» وکان آول همه أن یقلع الشغب» وأن یوطد دعائم 
النظام والامن» فصانع زعماء البربر واستمالهم بالرفق وخفض الجناح 
فحصل على محبّتهم وسلمهم وجعل أهل الاسواق جندا وفرّق السلاح 
فيهم وفي البيوت حتى إذا دهم أمر في اللیل أو النهار. استطاع أهل المدينة 
الدفاع عن أنفسهم. وأصلح القضای وعمل على حفظ العدالة بين الناس» 
وقضى على كل مظاهر البذخ والإسراف» وخقّف أعباء المكوس» وعمل 
على حفظ الأموال العامة ولا سيما الأموال السلطانية؛ حيث عهد بتحصيلها 
وحفظها إلى رجال ثقات يشرف عليهم بنفست وعمل على تشجيع 
المعاملات والتجارة» ومن ذلك أنه فرق الأموال على التجار لتكون بيدهم 
۳ عليهم يستغلون ويحصلون على ربحها فقطء وتحفظ لديهم» ويحاسبون 
علیها من وقت لآخر. وکان من نتائج هذه الاجراءات أن حل الرخاء مکان 
الکساد وازدهرت الأسواق وتحسّنت الاسعار ونمت الموارد. 
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واستمرت حكومة الجماعة هذه برياسة أبي الحزم جهور تدير الأمور في 
قرطبة وأراضيها زهاء ائنتي عشرة عاماء وقد سادت بها السكينة والدعة 
والأمن» وجهور لا يتحول عن سياسته» والشعب القرطبي يؤيده بطاعته 
ومحبته» فضلاً عن أن قرطبة غدت في أيامه ملاذ الزعماء اللاجئين 
والرؤساء المخلوعين.. وفي عام 475ه (٤٤٠٠م)‏ توفي الرئيس أبو الحزم 
جهور وقرطبة رافلة في حلل السلم والرخاءء فخلفه في السياسة ابنه بو 
الوليد محمدء فحاول في البداية أن يقتفي سياسة أبيه» وأقر الحكام وأرباب 
المراتب في مناصبهم. . لكنه ما لبث بعد حين أن تنكب عن هذه السياسة 
فقدم على الناس ولده عبد الملك وأخذ عليهم العهد لهء فأساء عبد الملك 
السيرة» واستبد بالسلطة» وأفسح المجال للأوغاد وأهل الشؤون» ولهث 
وراء المظاهر الفارغة» فبدأت عوامل الفساد تدب إلى جهاز الحكم... 
وأخذ الشعب القرطبي عن آل جهور كل ذلك. والرئيس أبو الوليد ملتزم 
داره لشلل أقعده. وفي عام 477ه تمكنت قواد بني عباد في إشبيلية من 
اقتحام قرطبة في أعقاب اتفاق مع عدد من زعماء قرطبة الناقمين» وتم 
اعتقال عبد الملك وأبيه وسائر بني جهورء ونوا إلى إحدى الجزر البعيدة» 
وانتهت بذلك دولة بني جهور في قرطبة بعد أن بدأت تلك البداية النموذجية 


الا 


ومهما يكن من أمر فیجب ألا بخطر على البال بأن المحاولات 
الانقلابية بصیغها الشاملة والجزئية» كانت من عمل السلطة وحدها أي 
() مقتطفات من الصفحات ۳۰-۲۰ من کتاب (دول الطوائف) وهو الجزء الثالث من کتاب 


(دولة الاسلام في الاندلس). الطبعة الأولىء مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر؛ 
القاهرة 5 ۰ م. 
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القيادة السياسية والتشريعية متمثلة بهذا الخليفة أو السلطان ذاك وبهذه 
المجموعة أو تلك من الرجال الذين يتربّعون قمة الهرم الإداري.. وأن 
القيادة وحدها هي التي كانت تخطط للانقلاب وتنفذه في واقع الحياة. 

صحيح أن انقلابات القمة كانت تسندها وتمكن لهاء في كثير من 
الاحیان» أجهزة الدولة وإمكاناتها المادية والأدبية. . ولکننا يتوجب أن نما 
رژیتنا إلى الأقطاب الأخرى التي شاركت في هذا النمط من الفعل التاريخي» 
وهما قيادة المعارضة» والجماهیر فما أكثر الحركات الانقلابية والثورات 
التي قادها الثوار والمعارضون الذين كانوا يقارعون السلطة رافعين خلالها 

شعاراتهم الإسلامية» طارحين برنامجاً إسلامياً في حالة النجاح واستلام 
السلطة. . ومن ثم فان كل المحاولات الثورية التي شهدها التاريخ الإسلاميء 
وما أكثرهاء والتي كانت تستهدف ضرب انحراف السلطة أو تقويمه. . إنما 
ترفد هذا التيار الذي نتحدث عنه: الانقلاب من أجل تحقيق حياة إسلامية 
خالصة. وهو تیار له ثقله الکبیر وحجمه الواسع الذي. يخطي مساحات من 
تاريخنا ممتدة في الزمان والمکان» متوغلة في الفکر والوجدان. 


أما الجماهير الإسلامية فكان دورها ضربة لازب في مجرى هذه 
الانقلابات سواء قام بها من يحم أو من یک وهو دور كبير لا يتمثل 
في الأتباع فحسب. بل يتجاوز هذا الموقف إلى المشاركة في الحركة» 
وتعزیزها وحمایتها في حالة النجاح» وفرض الرقابة التي يصعب معها إيجاد 
أية تغرة قد یتسرب منها الفساد والدمار. . . ثم إن الجماهیر نفسها هي 
میدان (الاختبار) والالتزام والتنفیذ» وبقدر ما تكون على استعداد لتقبّل 
آهداف المحاولة وتمثلهاء بقدر ما يكتب لها النجاح والتوفیق. . . وانه لمن 
فضول القول التأكيد على فكرة Ia OE‏ 
الإسلامي وغير الإسلامي إل وكانت تعتمد على أذرع الجماهير وإيمانهاء 
جنباً إلى جنب مع عقل القيادة وتخطيطها. . 


دراسات تاريخية 


ومرة أخرى فإن البحث في المحاولات الانقلابية عبر تاريخنا الإسلامي 
يشكل مجالاً خصباً للدراسة التاريخية» ويمنح القناعات المدعمة بالوقائع 
على أن هذا الدين ما جاء لكي يتحرك في الفراغ كما يريد له أصحاب 
نظرية الفصل بين الدين والدولة.. وعلى أن أتباعه المخلصین» سواء كانوا 
في القيادة أو في صفوف الجماهير..في القمة آم في القاعدة. ما كان 
يغمض لهم جفن وهم يرون مجرى الحياة يتخلق ويتحرك وفق صيغ لم يأذن 
بها الله ورسوله... ومن ثم كان ذلك السعي الذي ضحي في سبيله بالمال 
والجهد والدم ومنح الغالي والرخيص. 

وهل بعد تحقيق الوفاق المرتجى بين كلمة الله وحركة الإنسان في العالم 
من هدف يستحق أن يُضَحَى من أجله؟! 


ها سه 


57100 


کثر الحدیث في العقود الأخيرة شیر الجاهلي وتبلور في 
اتجاهین؛ أحدهما: يؤكد (الجاهلیة) ویمدها إلى كافة الانشطة والاتجامات 
في حياة العرب القدیمة» ویصل بهم إلى الحضیض الادنی» والاخر: یندفع 
في طريق مضاد؛ فينفي الجاهلية ابتداء ویسعی إلى أن یبری العرب منها 
ویجعل منهم أمة متحضرة ولیس من الصواب وصفها بالجاهلية. . ويرتقي 
بهم صعداً صوب القمم العلیا . 

ویحار الانسان للوهلة الاولی. . أي الاتجاهین یأخذ وأيهما يرفض› 
وهما نقیضان تماماً کل منهما ینطلق في طريق» ولقاژهما مستحیل. . 

لکن التمعن في المسألة سرعان ما یکشف عن خطأ كلا الموقفین 
ويبين كم أن الرژية أحادية الجانب تمثل خطيئة بحق البحث التاريخي 
الجاد. . وإننا إذا أردنا أن نقترب أكثر من الحقيقة فإنه يتوجب علينا أن 
نعتمد منهجاً متکاملاً» ونستند إلى رؤية شمولية تضع في الحسبان كافة 
الجوانب» وشتى المكونات. . 

ولسنا هنا بصدد نقد وتفنيد معطيات الموقف الاول» فقد كتب فيه الكثير 
حتى كاد هذا الموقف أن يختفي لكي ينفرد في الساحة الموقف الثاني الذي 
یقول بألا جاهلية على الاطلاق . . ومن ثم سيكون مدار الحدیث. . 


0 
4 


ما الذي یقوله کتاب الله؟ 


إن القرآن الكريم وهو یتحدّث عن هذا العصر يحسم 0 بایاته 
البینات. . إننا نقرأ: راکو مت لَه عم إذ كنم اعدا تالک بن ویک 


رات بیت ا آز فقت ما فى الارض جییکا 1 أَلَنْتَ بترت قُلُوبه 
وَلَحكنّ اله لت یه که عور 4 عمط 


إنه التمزق إذن. . التمزق السياسي والفكري والاجتماعي» ولیس ثمة ما 
هو الحق بالتخلف والجاهلية من التمزق الذي مد جناحه المشؤوم على كافة 
المساحات» والذي حفر من الخنادق والشقوق ما جعل من (المستحيل) 
تاريخياًء وبالجهد البشري وحده. تجاوز المحنة وتحقيق أي نمط من 
(الوحدة) بين العرب على الإطلاق. 

إنه حتى الدولة العربية التي حاولت أن تقيم نظاماً سياسياً عاماً لا يقتصر 
على مجموعة صغيرة» انحلت قبيل ظهور الاسلام وأصبح النظام القبلي هو 
السائد لا في الصحراء فحسب. بل حتی في أغلب المدن الموجودة فى 
أطراف الجزیر:. لقد كانت القبيلة تعتبر نفسها مستقلة؛ استقلالاً تام 
وفي حالة حرب مع غيرهاء یباح لها ولافرادها أن تأخذ کل ما تحصل عليه 
من الغیر. فالغزو آمر طبيعي وقانوني عندهم. ودوافعه متعددة؛ منها: 
الحاجة: فان إجداب الجزيرة العربية وأخطار الطبيعة قد تأتي على ما تملکه 
القبیلت» فتضطر إلى الغزو لتنهب من القبائل الأخرى آموالها ومواشیها. وقد 
تکون دوافع الغزو حب السيطرة والسيادة» أو قد یکون نتيجة عامل شخصي ؛ 
كأن یکون رئيس القبيلة حاقداً على قبيلة آخری لسبب من الاسباب. 


وقد حفظت لا کتب التاریخ والادب امتماء عدد غير قليل من هذه 


۱۰۳ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الانفال الآية: ٦۳‏ . 

(۳) د. صالح أحمد العلي: محاضرات في تاريخ العرب ٠١5/١‏ (مطبعة دار المعارف» بغداد _ 
06م). 


شيء عن جاهلية العرب 


الحروب أو (أيام العرب) كما كانت تدعی ۰ وقد أدت هذه الحروب إلى 
حدوث حالة من القلق في الجزیرة كما أن النهب والأسر الذي يصحبها 
كان يؤدي إلى عدم الاستقرار؟. 

وعن (الندوي) نلخص هذه المؤشرات عن التمزق القبلي والاجتماعي 
الذي كان يحكم الحياة العربية ويأخذ بخناقها. . 

كانت العصبية القبلية شديدة جامحةء وكانت تقوم على مبدأ (انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوما) فكان آفراد القبيلة الواحدة يتناصرون ظالمين أو 
مظلومین» ولذا كانت الحرب والغزو والنهب من الأمور التي ميزت الحياة 
العربية الجاهليةء حتی غدت الحرب من القضایا التي یتلهون بهاء فقال 
قائلهم : 
وأحياناً على بكرأخينا إذاالمنج دللا أخانا 


وكانت الحروب تثور لأتفه الأسباب» فقد وقعت الحرب مثلاً بين بكر 
وتغلب ومكثت أربعين سنة أريقت فيها دماء غزيرة» وما ذاك إلا لان أحد 
آفراد القبيلتين ضرب عنق ناقة تدعى البسوس تعود للقبيلة الأخرى» فاختلط 
لبنها بدمهاء واشتعلت الحرب بين القبيلتين وبلغت حذاً وصفها فيه أحد أبناء 
القبیلتین قائلاً : «قد فني الحیّان» وتکلت الامهات ویتّم الأولاد. دموع 
لا ترقأء وأجساد لا تدفن». کذلك حرب داحس والغبراء اشتعلت بسبب 
مسابقة وفعت في سباق للخيل» وتلا ذلك قتل ثم أخذ بالثان ونصر كل 
قبيلة لأبنائهاء ومن ثم أسر ونزوح وقتل أطاح برؤوس ألوف من الناسر” . 


.۱۳۹ - ۱۳۸ المصدر السابق نفسه: ص‎ )١( 


() انظر بالتفصیل : ص ۰۱ - ۱۲ من کتاب (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين). الطبعة 
الخامستف مكتبة دار العروية» (القاهرة د م( 
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وقد غدت الحياة العربية لهذه الأسباب عبارة عن سلسلة من الأحقاد 
والثارات والرغبة في الانتقام أوصى بها الآباء الأبناء. وقد حملت العيشة 
البدوية والجهل وقلة أسباب الحياة والطمع والجشع والاستهانة بحياة 
الانسان» على الفتك والسلب والنهب حتى افتقد الأمن والاستقرار نهائی 
وغدا العربي لا يدري متى يغتال وأين ینهب. وكان الناس يتخطفون من بين 
عشيرتهم في القوافل. حتى احتاجت الدول الكبرى كالفرس والروم إلى 
تشديد حراستهم للقوافل التجارية المارة ببلاد العرب"؟. 

وكان المجتمع العربي يعاني من تمرّق على مستوى آخرء كسائر شعوب 
الأرض يومها. . طبقيّة قاسية وظلم اجتماعي واستعباد من القوي للضعیف 
ومن الغني للفقيرء ومن السيد للعبد. فكانت هناك في بلاد العرب طبقات 
وبيوت ترى لنفسها فضلاً على غيرها وامتيازاً عنهم فتترفع على الناس 
ولا تشاركهم في عادات كثيرة وحتى في بعض مناسك الحج. وتتقدم عليهم 
في المناسبات الدينية» كما كانت تتلاعب بالمقدسات الدينية في سبيل 
تحقيق مصالحها الخاصة وحمايتهاء وأبرز دليل على ذلك هو (النسيء) أي: 
تغيير مواعيد الأشهر الحرم حماية للتجارة. . وكان النفوذ والمناصب العليا 
من الأمور المتوارثة. أما الطبقات الأخرى من السوقة والعوام فكانوا 
مسوقين لخدمة أسيادهم ومستغليهم”" . 


وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هاجر إلى الحبشة مع إخوانهء 
يجيب النجاشي وهو يسأله عن سبب مفارقتهم قومهم: «أيها الملك كنا قوماً 
أهل جاهلية: نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع 


)0۱ المصدر السایق نقسه ص 1" 
)۲( المصدر السایق نقسه ص 1 


شيء عن جاهلية العرب 


الأرحام ونسيء الجوارء ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى 
بعث الله إلينا رسولاً منا. ۲۱۰۰ 


إن الرجل یقول بلسانه» وهو آدری بطبيعة العصر الذي كان يعيشه: «کنا 
قوماً أهل جاهلية. . .» لا يكتفي بهذا بل یعدد (المساوی) والممارسات التي 
كانت تدمغ العصر وتنسحب على كافة مساحات الحياة الدينية والاجتماعية 
والأخلاقية والسياسية. ولم يكن جعفر بدوياً ممن تترب ثيابه رمال 
الصحراء؛ كان واحداً من أبناء مكة.... زهرة مدائن الشمال وأشدها 


وغير جعفر رضي الله عنه كثيرون من شهود العيان. . . ولنتذكر ما كان 
يقوله سفراء الجيوش الإسلامية الفاتحة لقادة الفرس وأكاسرتهم» ومنها 
- على سبيل المثال لا الحصر - قول المغيرة بن شعبة يخاطب کسری: «أيها 
الملك! إنك قد وصفتنا صفة لم تكن عالماً بها. فأما ما ذكرت من سوء 
الحال فما كان أسوأ حالاً مناء وأما جوعنا فلم يشبهه جوع. كنا نأكل 
الخنافس والعقارب والحيات» فنری في ذلك طعامنا قبل اليوم على 
ما ذكرتء فبعث الله إلينا رجلاً معروفاً . . كان خيرنا وأصدقنا وأعلمناء فما 
قال لنا فهو قول ال وما أمرنا فهو أمر الله. . .». . 


إن التاريخ» أو الفعل الحضاري لا يتجَرَأ. وما يقوله البعض من أن 
العرب كانوا جاهليين في معتقدهم متحضرين في نواحي الحياة الأخرى. . 
أمر مردود؛ فالجماعة البشرية عندما تعاني (الإنتكاسة) في جانب ما من 
وجودها ينسحب الأمر بالضرورة على الجوانب الأخرى. . 
)١(‏ ابن هشام : تهذیب سيرة ابن هشام» ص ۷۳ - ۷۵ (تحقیق عبد السلام هارون. الطبعة 


الثانيةء المؤسسة العربية» القاهرة - ۱۹۱6 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ۲۳/۲ - ۲ 
(تحقيق محمد صادق بحر العلوم المكتبة الحيدرية؛ النجف - 1954م). 


دراسات تاريخية 


إن التجربة التاريخية کیان واحدء فإذا ضرب المرض جانباً منه تداعت 
له ساثر الجوانب بالسهر والألم والحمی. . إننا نجد في النصوص التي 
استعرضناها تفكّكاً وتخلفاً؛ لیس على المستوی الديني فحسب بل على كافة 
المستویات الاجتماعية والاخلاقية والسياسية. . وسیتأکد هذا من خلال 
المزید من الشواهد التي ستعرض لها. . 

إننا إذا ما تذکرنا أن الدین أو العقيدة هو القاعدة التي تنبثق عنها - في 
معظم الاحیان - كافة مناحي النشاط البشري» فتتکون من 3 وتتلون 
بمنازعها. آدرکنا كيف تکون جاهلية العرب امتداداً محتوماً لعقيدتهم الوثنية 
المترعة بالسخافات والضلالات والاوهای باتجاه مناشطهم وممارساتهم 


كافة. . 


ماذا كان يحدث؟ 


الوقائع كثيرة.. والروايات التاريخية غنية بالتفاصيل. . وحیثما التفتنا 
وجدنا الضلال يمد رواقه المعتم على حياة العرب يومها.. إننا لن نعرف 
قيمة الشعار الذي رفعه الفاتحون بوجه العالم» ولن تكون جزيرة العرب 
سوى جزء من العالم «جئنا لكي نخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتهاء 
ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام».. لن نعرف قيمة هذا الشعار قبل أن ندلف إلى يوميات العصر 
الجاهلي نفسه لنعاین بعض ما كان يحدث هناك. . 


یقول ابن الكلبي في كتابه المعروف (الأصنام): «.. كان الذي سلخ 


- بالمکیین - إلى عبادة الاوثان والحجارة: أنه كان لا یظعن من مکة ظاعن 
إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم وصبابة بمكة. فحيثما 


شيء عن جاهلية العرب 


حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة.. ثم سلخ بهم إلى أن عبدوا ما 
استحبوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غير 
فعبدوا الاوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم»”"". . . وحدث 
وأن أصيب عمرو بن لحي - الذي يلي أمر الکعبة - بمرض شدید «فقیل له: 
إن بالبلقاء من الشام حمة إن أتيتها برأت فأتاها فاستحم بها فبرأ. ووجد 
أهلها یعبدون الاصنام فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقي بها المطر ونستنصر 
على العدو» فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا. فقدم بها مكة ونصبها حول 
الكسة00 . 


ومن يومها والأصنام تزداد في أروقة مكة وأطرافها بمرور الوقت» 
والأوثان تتکاث والخرافات التي جعلت من الحجارة آلهة تعبد ويتقرّب بها 
إلى الله تنتشر وتمتد وتتشابك؛ لكي ما تلبث أن تغطي حياة العربي كلها في 
عبادته وعمله. . في ليله ونهاره. . في صحوته ومنامه. 


ويروح ابن الكلبي يحكي لنا عن الأصنام التي اتخذها العرب آلهة. . 
سواع. . ود.. يغوث.. نسر. . مناة. . اللات. . العزی. . هبل. . إساف 
ونائلة. . مناف. . ذو الخلصة. . ذو الکفین. . ذو الشری. . الاقیصر. . 
وعشرات.. بل مثات أخرى من الاصنام والاوئان لم تكن منتشرة في 
الصحراء وحدهاء بل على العكس كانت المدن الأكثر تقدماً هي الساحات 
التي تع بها وتزدحم.. وحول كل صنم أو وثن حشد من الخرافات 
والأوهام والأضاليل تراكمت وتشابكت كما تتشابك خيوط العنكبوت في 
الأماكن المهجورة. . ولا يبخل علينا ابن الكلبي بهذه الترهات. . 

(۱) هشام بن محمد بن السائب الكلبي: كتاب الأصنام ص 25 (تحقيق أحمد زكي» الطبعة 

الثانيةء مطبعة دار الكتب المصرية› القاهرة - ۶ 
زفق المصدر السایق نفسه ص ۸ 


دراسات تاريخية 


كان إساف يتعشق نائلة في أرض الیمن» فأقبلوا حجاجاًء فدخلا الكعبة 
فوجدا غفلة من الناس۰ وخلوة في البيت» ففجر بها هناك فمسخاء 
فأصبحوا فوجدوهما مسخين» فأخرجوهما موضعهماء فعبدتهما خزاعة 
وقريش ومن حج البيت بعد من العرب"؟. 


وكانت الأوس والخزرج ومن يأخذ مأخذهم من عرب يثرب وغيرها 
یحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون رژوسهم. فإذا نفروا أتوا 
مناة (على ساحل البحر الأحمر) فحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده لا يرون 
لحجهم تماماً الا بذلك "۰ والاوس والخزرج قبيلتان يثربيتان متمدنتان وليستا 
من البدو الذين یضربون في رمال الصحراء. . والاوس والخزرج ممن هداهما 
الله إلى الاسلام - فیما بعد -» وأعز بهما دینه ونصر بهما رسوله كلِ. . فليس ما 
یقوله البعض من أن الدين القویم لا ينبت في النفوس الملتوية والعقول الضالف 
وإنه ما دام أن الاسلام قد قام بين العرب فهم - بالضرورة ‏ لیسوا جاهلیین !! 

وکان هبل في جوف الکعبة. قدامه سبعة آقدح» مکتوب في آولها 
(صریح) والآخر (ملصق) فإذا شکوا في مولود آهدوا له هدية» ثم ضربوا 
بالقداح؛ فان خرج (صریح) آلحقوه. وان خرج (ملصق) دفعوه. وقدح على 
الميت» وقدح على النکاح. وثلائة لم تفسر على أي شيء کانت. فاذا 
اختصموا في أمر أو أرادوا سفراً أو عملا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده» 
فما خرج عملوا به وانتهو إليه”". كأن ليست لهم عقول تهديهم إلى ما 
يفعلون ولا إرادة حرة تمكنهم من فعل ما یختارون. . وكأن الشك في صحة 
أنساب أبنائهم كان هو القاعدة واليقين هو الشذوذء ولذا كانوا يلجؤون 
للاقداح علها تقطع شکُهم باليقين. 
)١(‏ المصدر السابق نفسه» ص ۹. 


(۲) المصدر السابق نفسه» ص ٠١‏ . 
(©) المصدر السابق نفسه. ص ۰۲۸ 


شيء عن جاهلية العرب 


وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم یعبدونه. فإذا أراد أحدهم 
السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به وإذا قدم من سفر كان أول 
ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به آیضا!!۳. وكان لقضاعة ولخم 
وجذام وأهل الشام صنم يقال له: الأقيصرء فكانوا يحجونه ويحلقون 
رؤوسهم عنده. فكان كلما حلق رجل عنده رأسه ألقى مع كل شعرة قبضة 
من دقیق . وكان مالك ابن حارثة يبعث به أبوه باللبن إلى ود ويقول: 
اسقه إلهك!! يقول مالك: فأشربه!! ثم رأيت خالد بن الولید - بعد - كسره 
فجعله جذادا!۲(۱ وهو يذكرنا بتلك القبيلة من بني حنيفة التي كانت إذا 
جاعت أكلت إلهها المصنوع من التمر. . 


«واستهترت العرب في عبادة الاصنام - یقول ابن الكلبي ‏ فمنهم من 
اتحذ نينا ومنهم من اتخذ صنماً. ومن لم یقدر ولا على بناء بیت» نصب 
حجراً أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن؛ ثم طاف به كطوافه بالبیت» 
وسموها الأنصاب فإذا كانت تمائیل دعوها الأصنام والأوثان» وسموا 
طوافهم الدوار. فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجار فنظر 
إلى أحسنها فاتخذه رباً وجعل ثلاثاً أثافي لقدره» وإذا ارتحل تركهء فإذا 
نزل منزلاً آخر فعل مثل ذلك» فكانوا یذبحون وينحرون عندها ویتقر‌بون 
إليهاء وهم على ذلك عارفون بفضل الكعبة عليهاء يحجونها ويعتمرون 
إليهاء وكان الذين يفعلون من ذلك في أسفارهم إنما هو للاقتداء منهم 
بما يفعلون عندها ولصبابة بها» . . 


(۱) المصدر السابق نفسه ص ۰۳۳ 
(۲) المصدر السابق نفسه» ص ٤۸‏ . 
7 المصدر السابق نفسی ص ۵۵. 
(4) المصدر السابق نفسی ص ۰۳۳ 


فماذا عن الممارسات الاجتماعية والأخلاقية؟ 

لا ریب أنها ستتسرب في خلايا الحياة العربية وتنتشر في جسدها انتشار 
الدم في الشرایین. . فما دامت قاعدة التصور مهتزة بهذا الشكل المريع» 
تحمل هذا القدر الكبير من الجهل بقوانين الحياة وحركة الكون وهدف 
الإنسان في العالم» فان ما يتمخّض عنها سيكون مهزوزاً هو الآخرء تسوده 
الفوضى وانعدام الموازين وانفلات القيم. . . يقيئاً. . . 

إن القرآن الكريم يحدثنا كثيراً عن هذه الممارسات» والرسول ية بقف 
عندها طويلاً. . وشعراء الجاهلية أنفسهم يحكون عنها ويتغنّون بها. أما 
المؤرخون القدماء فقد نقلوا عنها حشوداً من الروايات والأخبار. . 

إن إثباتها تحصيل حاصل كما يقول المثل لأنها غدت» باعتراف العرب 
آنفسهم. من المسلمات. . أما نفيها فهو أمر مستحيل. . وما دام الحال 
كذلك فانه من غير المعقول ومن غير التاريخي كذلك أن نمنح آنفسنا 
- بالمجان - تصوراً عن العصر هو غير ما كان يشهده العصر نفسه ويجري 
في آوردته وشرایینه . 

كان التجار يبحثون عن الربح وفق رژية منفعيّة صرفة كالذي يشهده 
الغرب اليوم» دونما أي اعتبار للقيم والضوابط الخلقية» وكانوا يجدون في 
الاقتراض ذي الفوائد العالية باباً طيباً للربح المنشود. حتى ليتجاوز أحياناً 
المئة بالمئة في نهاية كل عامء «وقد حملت هذه المعاملة البعض على وصم 
التجار بأشنع الأوصافء فقالوا: إن التجار هم الفجار"۲. فلا نستغرب 
أن يشن القرآن الكريم حملاته المتوعدة على هذا الصنف من التعامل 


)۱( العلي : محاضرات ص ٥۸‏ . 


شيء عن جاهلية العرب 


رر 


رم الوا فس جم موی ین ریو عنمن للم ما سلت واش ول ا 

م ۰ مي عط . 5 ۳ سم مر “ور 
ع 7 2 فا الي جوما 60 من ريا ربوأ 
ف 


وكانوا يئدون البنات - إذا اقفی الأب - لهذا السبب أو ذاك ويغتاظون 
لولادتهن ور شش ر آحدهم لأ عل و 04 rd‏ 7 شنا م کم © ور 7 ار 
۳ و صو لد 2 5 مت کم 

من سو ما هر بوج نت کر عن هون ار د ده 1 فى ای '. «وَإدًا : حدهم 


یما صرب الارن ما طل وَحَهُدُ سوا وهو طب ي( . 

يروي الميداني أن الوأد كان منتشراً في قبائل العرب قاطبة يستعمله 
واحد ويتركه عشرة فجاء الإسلام وقد قل الا في بني تميم؛ فإنه تزايد فيهم 
قبيل الإسلامء رغم أن جد الفرزدق بذل مجهوداً في ابطاله. حيث كان 

يشتري البنات اللاتي يريد أهلهن وأدهن. . ويقول السكري بأنه اشترى 
ا وأربع جواري لافتدائهن من الوأد. ويذكر القرطبي أن الوأد كان في 
مضر وخزاعة» وقد تردّد ذكر الوأد في القرآن إلى درجة توحي أنه کان 
مألوفاً في الحجاز(. ويقول الندوي بأن عملية الوأد كانت تتم بقسوة بالغة 
في معظم الاحیان؛ فقد یتأخر وأد الموؤودة لسفر الوالد وشغله. فلا يئدها 


(۱) سورة آل عمران آية ۱۳۱. 

(؟) سورة البقرت آية ۲۷۵. 

(۳) سورة الرومء آية ۳۹. 

(8) سورة النحلء آية ۵۷ - ٥۹‏ , 

(5) سورة الزخرف. آية ۱۷ . وانظر: سورة الممتحنة آية ۰۱۲ التکوی آية ۸ - ٩‏ الانعام: 
۹ ۰ ۰ الاسراء آية ۳۱. : 

() العلي: محاضرات ص ۱۱۸ - ١١۹‏ . 


رسب دراسات تاريخية 


إلا وقد كبرت وصارت تعقل؛ وقد حکوا في ذلك عن انفسهم قصصاً 
مبكية» وكان بعضهم يلقي بالأنئى من مكان شامق( 
وكان الزن منتشراً» وقد مر بنا قبل قليل كيف كان الآباء يلجؤون إلى 
الأقداح كلما رزقوا بولد للتأكد من أنه من ظهورهم ولقطع الشكوك التي 
تحوم حول الأصول .. وقد ورد ذكره فى ي القرآن الكريم في عديد من 
الآيات” ۹ وأشار إليه المؤرخون القدماء في أكثر من موضع . 
والراجح أنه كان يكثر في الأسواق والمدن كمكة والطائف. وكان 
لبيوت البغايا عادة رايات يعرفن بهاء والراجح أن أصل معظمهن من 
الجواري العبيد» وينسب ولد البغی عادة إلى أمهء ولكنه قد ينسب إلى من 
تختاره أمه ممن اتصل بها" . 
ويرتبط بالزنئ ذلك الزواج الشاذ الذي عرفته الجاهلية وسمي باسم 
زواج الرهط ‏ حيث يشترك عده رجال بزوجة واحدة.. وقد حدثنا البخاري 
عن عائشة ة رضي الله عنها موضحاً طبيعة هذا الزواج: «آن یجتمع الرجال 
ما دون العشرة» فیدخلون على المرأة كلهم يصيبهاءفإذا حملت ومرت ليال 
بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن 
یجتمعوا عندهك فتقول لهم : قد عرفتم الذي من أمركمء رت لنت ور 
ابنك يا فلان» تسمى من أحبّت باسمه فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن 
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(۲) انظر: سورة الاسراء آية ۰۳۲ النورء الآيتين ۲ - ۳. الممتحنة آية ۰۱۲ الفرقان آية ۰1۸ 
النساء آية ۰۱۵ ۰۱٩‏ الاحزاب. آية ۰۳۰ الطلاق آية ۰۱ الاعراف» آية ۰۲۸ البقرة» آية 
۲ ۸ الانعام آية ۰۳۳ ۰۱۵۱ المائدت آية ۵ النسای الآيتين ٠٠-۲۴‏ . 


(۳( العلي : محاضرات ص ۳۰ 
)€( اليخاري : کتاب النکاح؛ الباب الخامس عشر . 


شيء عن جاهلية العرب 


وعموماًء فقد كانت الجا ي في المجتمع الجاهلي عرضة للغبن والحیف» 
توگل حقوفها وثبتر آموالها وتحرم إرثهاء وتمنع بعد الطلاق أو وفاة الزوج 
من الزواج ثانية واختیار زوج ترضاه» وکانت المرأة تورث كما يورث المتاع 
والدواب ویتصرف وارثها بها كما یتصرف بالاشیاء دون أن یکون لها حرية 
اختیار الحياة التي ترید. كما أن العرب كثيراً ما یطففون الکیل مع النساء 
ویستولون على مهورهن؛ وقد ترکزت کل الحقوق الزوجية إلى جانب الرجل 
ومنعت منها المرأة. وکان یسوغ للرجل أن یتزوج ما يشاء من النساء دون 
تحدید. ومن المأکولات ما هو خالص للذکور ومحرم على الانا 

أما الخمر فقد غدا لانتشاره وشیوعه الفاً وعادةًء بل جاوز الامر ذلك 
إلى أن يكون من المآثر التي يفخر بها العربي ويتغنى بإدمانها ويقرنها بالكرم 
والسخاء. . 
ومازال تشرابي الخمور للذة وبذلي وإنفاقي طريفي ومتلدي 

ونقرأ في كتاب الندوي كيف كان شرب الخمور والإدمان عليه واسع 
الشيوع بين العرب» شديد الرسوخ فيهم» وكيف كان الشعراء يتحدثون عن 
معاقرتها والاجتماع على شربهاء وكيف أنها شغلت جانباً كبيراً من شعرهم 
وتاريخهم وآدبهم» وكثرت أسماؤها وصفاتها في لغتهم كثرة تدعو إلى 
العجب» وكانت حوانيت الخمارين مفتوحة دائماً يرفرف عليها علم يسمى 
غاية. وكان من شيوع تجارة الخمر أن أصبحت كلمة تجارة مرادفة لبيع 
الخمر. 

وكان القمار من مفاخر الحياة الجاهلية كذلك؛ وكان عدم المشاركة في 
مجالسه يعد عاراً, وكان الرجل في الجاهلية يقامر ‏ أحياناً - على أهله 


)۱( الندوي : ماذا خسر العالي ص 506-048 


یب دراسات تاريخية 


وماله فیقعد حزیناً سليباً عندما ینظر إلى آمواله وقد غدت فى يد خصمه؛ 
مما كان پورث بينهم العداوة والبغضاء” . 


وما هي إلا نماذج لما كان يجري يومها من ممارسات تدمغ العصر 
بالجاهلية. . إن الفكر والروح كان مطموساً عليهما. . والحاسة الأخلاقية 
كانت تتأرجح بين السلب والایجاب. . أما الحس فقد تمرّغ في الشهوات 
واللذائذ حتى النخاع؛ فلم يبق إلا ثمة هزة قوية توقظ النائمين من غفوتهم 
وتخرج بهم من ظلمات الجاهلية وضيقها إلى نور الإسلام ورحابة العالم 
والكون على مداهما. . 

إن القول بجاهلية العرب قبل الإسلام لا يمثل تناقضاً مع اختيارهم 
لحمل راية الدين الجدید. فان فيهم من وراء ظلام الأضاليل والأوهام معدن 
أصيل» وان الفجر لینبثق لحظة يذْلّهِمٌ ظلام الليل ويبلغ مداه. . 

ولقد جاء الإسلام لكي يحقق المعجزة فيخرج بالعرب» وبالناس جميعاً 
من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام. . 


هات سا 


)۱( المصدر السابق نقسبه» ص كه - ۵۷. 


عین جالوت 


الواقعة والمغزى 


عين جالوت الواقعة والمغزى 


الاعصار 


في منتصف عام 4ه (۱۲۲۰ م) بعث هولاكو من الشام برسله 
يحملون رسالته المشهورة إلى سلطان مصر الملوكي: سیف الدين قطز. 

كان هولاكو في قمة انتصاراته.. وكان المغول قد اكتسحوا القوى 
الاسلامية واحدة بعد الأخرىء وهدموا متاريسها وجدرانهاء وسووا الطريق 
أمام جحافلهم المتقدّمة غرباً. . ما من قيادة إسلامية» من أواسط آسية وحتى 
أطراف سيناء إلا وأذعنت لهم طوعاً أو كرهاً. . وكان السيف الوثني 
المغولي يعلو على السيوف» وكان الرأس Ee‏ 
التو واللحظة. . وحتى أولئك الذين اختاروا السلامة ولووا رؤوسهم عجزاً 
عن المجابهة وهروباً من الموت. . وقعوا في مصيدة الموت التي كان 
المغول یتفنتون في نصبهاء وفي تعذيب خصومهم وهم یتقلبون في شباکها. 


والذي حدث في بغداد معروف . . ومعروف ایشا المصير المفجع الذي 
آلت إليه آکبر قوتین إسلاميتين في الشرق الاوسط : الخوارزمیون في بلاد 
فارس وما وراء النهرء والعباسیون في العراق. . 

سنوات عديدة والمطاردات الرهيبة لا تفتر بي بين المغول وبين السلطان 
الخوارزمي الأخير جلال الدين منكبرتي . . وصراع الحياة والموت يعرض 
مشاهده الدامية في مساحات واسعة من الأرض شهدت جهات ما وراء النهر 
وشمالي الهند وبحر قزوين وشمالي العراق والجزيرة الفراتية والأناضول 
ا شتا 


وعبثاً حاول السلطان أن يتّصِل بالأمراء المحليين من رفاقه المسلمين فى 
سبیل تشکیل جبهة إسلامية موحدة لمقاومة السيل الزاحف. . لأنه - هو - 


_دراسات تاريخية 


عبر سنوات طويلة كان قد مارس خطيئة التمزيق والتفتيت» وإشعال نار 
الخصومة والعداء بين القيادات الاسلامية بعضها ضد بعض. . وأخيراً 
استسلم لليأس» وتخلف عنه الكثير من آنصاره؛ ووجد نفسه في قلَّة من 
أصحابه» وحيداً» غريباًء مطارداً في جبال ديار بکر. . ويذكر معاصروه 
كيف أن البكاء كان يغلب عليه في الليل والنهار» وكيف أنه هرب إلى 
الخمر عله يختبئ وراء غيبوبتها من شبح النهاية القریب. . وما لبث أحد 
سكان المنطقة أن طعنه بسكين وقضى عليه . 


وأما العباسيون فأمرهم معروف.. وما شهدته بغداد حاضرة المسلمين 
الكبرى» غدا مثلاً يضرب على مداولة الأيام بين الناس!! 


ولكن ما شأن الامارات المحلیة؟ . 


لم يكن مصيرها ‏ بطبيعة الحال ‏ بأحسن من مصير دول الإسلام 
الكبرى» بعضها هادن ونافق ودعا إلى السلم وهو في مواقع الضعف 
والهوان. فلم ينجه ذلك من سيوف المغول» وبعضها الآخر وقف الوقفة 
التي تقتضيها كرامة المسلم وهو يواجه تسلط الوثنية» فحصدته سيوف 
المغيرين حصداً ولقي من صنوف الأذى ما يشير إلى بشاعة الطرائق التي 
استخدمها المغول لإلقاء الرعب في قلوب الخصوم. . قُتل الکامل الأيوبي 
أمير ميافارقين في ديار بكر شر قتلة» إذ كان المغول يقطعون لحمه قطعاً 
ويدفعون بها إلى فمه حتى مات ثم قطعوا رأسه وحملوه على رمح وطافوا 
به في بلاد الشام وكان يتقدم الموكب مغنون وطبالون» وأخيراً علق في 
شبكة بسور أحد أبواب دمشق. ويقال: إنه بقي هناك حتى تحرير المدينة من 
قبضة الغزاة. ۱ 


ووضع الملك الصالح أمير الموصل في دهن ولباد وألقي في الشمس 


عين جالوت الواقعة والمغزى 


على تلك الصورة البشعة بعد شهر. . آما ابنه الذي كان طفلاً في الثالثة من 
عمره فشقوه نصفين وعلقوه على ساحل دجلة على مرأى من الناس. 

وغير هؤلاء كثيرون لقوا مصارع لا تقل شناعة وبؤساً. . 

وما جرى في مدن الجزيرة الفراتية وشمالي الشام يعد واحداً مما شهدته 
الكثير من المدن والإمارات على مدى الشرق الإسلامي كله. . 


فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الاسلام؟ 

والمؤرخ ابن الأثير المتوفى عام ۱۳۰ ه وهو يستعرض وقائع عام ۱۷٦ھ‏ 
ويسطر بدايات خروج المغول إلى بلاد الإسلام؛ يتحدث بالهول الذي ألمّ 
بعالم الاسلام وقد كان في مطالعه يومها.. فماذا لو طال العمر بالمؤرخ 
المذكور وشهد العقود التالية. . وماسيها؟! 

يقول الرجل: «لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة 
استعظاماً لها كارهاً لذكرهاء فأنا أقدم رجلاً وأؤخر أخرئ؛ فمن الذي 
يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر 
ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني» ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسياً منسياً . 
إلا أنه حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف. ثم رأيت أن 
ترك ذلك لا يجدي نفعاء فنقول: هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى 
والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلهاء عمّت الخلائق 
وخصّت المسلمين» فلو قال قائل: إن العالم منذ أن خلق الله سبحانه 
وتعالى آدم وإلى الآنء لم یبتلوا بمثلها؛ لكان صادقاء فان التواريخ لم 
تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما 
فعله بخت نصر ببني إسرائيل من القتل» وتخريب البيت المقدس وما بيت 
المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها 
أضعاف بيت المقدس؟ وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا؟ فان أهل مدينة 


دراسات تاريخية 


واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل. ولعلّ الخلق لا يرون مثل هذه 
الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا. . إنهم لم يبقوا على أحدء بل 
قتلوا الرجال والنساء والأطفالء وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنةء فنا لله 
وإنا إليه راجعونء ولا حول ولاقوة إلا بالل العلي العظيم». 


الانكسار من الداخل 


كان الهجوم المغولي السريع الكاسح ة قد منح هؤلاء المغيرين سلاحاً 
نقسیاً خطیراً: : الرعب الذي كان ينقض على خصومهم من الداخل فيهزمهم 
قبل أن تلتمع السیوف آمام عیونهم. . إنه السیف الاکثر حدة والذي كان 
يذبح فیهم القدرة على الحركة. . لقد كان المسلمون يومهاء یعانون من شلل 
تام أو نصفي آنتدهم الارجل التي یسیرون عليهاء والايدي التي یضربون 
بها . . ومذه الوقائع التي يرويها ابن الأثير تکاد تکون تجسيداً (كاريكاتيرياً) 
مضحكاً محزنا للامر الذي آل إليه الکثیرون من آبناء عالم الاسلام. 


یقول الرجل : «لقد حكي لي عنهم حکایات يكاد سامعها یکذب بها من 
الخوف الذي ألقى الله سبحانه وتعالی في قلوب الناس منهم. حتی قیل: إن 
الرجل الواحد منهم كان يدخل القرية أو الدرب وبه جمع كثير من الناسء 
فلا يزال يقتلهم واحداً بعد واحد ولا يتجاسر أحد أن يمد يده إلى ذلك 
الفارس. ولقد بلغني أن إنساناً منهم أخذ رجلاً ولم يكن مع التتري ما يقتله 
ب فقال له: ضع رأسك على الارض ولا تبرح» ومضى التتري فأحضر سيفاً 
وقتله به!! وحكى لي رجل قال: كنت أنا ومعي سبعة عشر رجلاً في طريق» 
فجاء‌نا فارس من التتر» وقال لنا حتی یکت بعضنا بعضاًء ۰ فشرع أصحابي 
یفعلون ما آمرهم. . فقلت لهم: هذا واحد؛ فلم لا نقتله ونهرب؟ فقالوا: 
نخاف!! فقلت : : هذا يريد قتلهم الساعت فنحن نقتله فلعل الله یخلصنا فوالله 
ما جسر أحد أن یفعل» فأخذت سكيئاً فقتلته» وهربنا فنجونا»!! 


عين جالوت الواقعة والمفزى 


التحدي 


في هذه الظروف السياسية والنفسية» ومن خلال وهج السيوف التي تقطر 
دم وأصداء المعارك التي أثار نقعها سيل لا أول له ولا آخر من خيول 
الغزاة. بعث هولاکو برسالته تلك إلى سلطان مصر المملوكي: سیف الدین 
قطز. وكأن الطاغية كان یعرف جيداً خلفية الرعب والانهزام التي رسمتها 
العقود الاخيرة على مدی خارطة عالم الاسلام وفي آعماق نفوس آبنائه 
فعرف كيف ينتقي كلماتها... قال: من ملك الملوك شرقاً وغرباًء القان 
الاعظم. باسمك اللهم باسط الارض ورافع السماء. . یعلم الملك المظفر 
قطز وساثر آمراء دولته وأهل مملکته بالدیار المصرية وما حولها من 
الأعمال» آنا نحن جند الله في أرضهء خلقنا من سخطه وسلطنا على من 
حل به غضبه» فلکم بجمیع البلاد معتبر» وعن عزمنا مزدجر فاتعظوا 
بغیرکم» وأسلموا إلينا آمرکم قبل أن ینکشف الغطاء فتندموا ویعود علیکم 
الخطأ. . وقد سمعتم آننا قد فتحنا البلاد» وطهرنا الارض من الفسادء وقتلنا 
معظم العباد. فعلیکم بالهرب وعلینا بالطلب. فأي آرض تأویکم؟ وأي 
طریق ینجیکم؟ وأي بلاد تحمیکم؟ فما لکم من سیوفنا خلاصء ولا من 
مهابتنا مناص فخیولنا سوابق» وسهامنا خوارق» وسیوفنا صواعق» وقلوبنا 
کالجبال وعددنا کالرمال. فالحصون لدینا لا تمنع» والعساکر لقتالنا 
لا تنفع» ودعاژکم علینا لا یسمع. . فمن طلب حربنا ندم ومن طلب آماننا 
سلم فان آنتم لشرطنا ولامرنا أطعتم» فلکم ما لنا وعلیکم ما عليناء وان 
خالفتم هلکتم. فلا تهلکوا نفوسکم بأیدیکم فقد حذر من آنذر. . فلا تطلیوا 
الخطاب وآسرعوا في رد الجواب قبل أن تضرب الحرب نارها وترمي 
نحوکم شرارهاء فلا تجدون منا جاهاً ولا عزاً ولا كافياً ولا حرزك 
وتدهون منا بأعظم داهية» وتصبح بلادکم منکم خالية» فقد أنصفناکم إذ 
راسلناکم» وأیقظناکم إذ حذرناکم» فما بقي لنا مقصد سواکم. .». 


دراسات تاريخية 


فمن اختار الجهاد يصحبني 

كانت الرسالة بمثابة التحدي النهائي لآخر قيادة إسلامية» وعلى ضوء 
الموقف الذي ستقرر هذه القيادة اتخاذه سيتوقف مصير عالم الإسلام 
وحضارته التي صنعها كدح القرون الطوال. . 

كل المؤشرات كانت تقود إلى الاستسلام للتحدي والاذعان لضروراته. . 
ولكنه الإيمان له منطق آخر. . إنه لا يمنح القدرة على الحركة في ظروف 
الشلل التام فحسب» لكنه يهب بصيرة نافذة تخترق حجب العمى والظلام 
لكي تطل على الافق الذي یشم ضياء. . 

وبالحركة القديرة والرؤية الصائبة تجابه القيادات الفذة تحديات التاريخ 
ومحنه وویلاته فتخرج منها ظافرت وتحقق بالاستجابة قفزة نوعية في 

قرأ سيف الدين قطز الرسالة واستدعى الأمراء ليعرض الأمر عليهم. . 
وجرى هذا الحوار. . 

قطز: ماذا ترتؤون؟ 

ناصر الدين قيمري: إن هولاكوء فضلاً عن أنه حفيد جنکیزخان. فان 
شهرته وهیبته غنية عن الشرح والبيان» وان البلاد الممتدة من تخوم الصين 
إلى باب مصر كلها في قبضته الآنء فلو ذهبنا إليه نطلب الامان فليس في 
ذلك عيبٌ وعار!! ولکن تناول السم بخداع النفس واستقبال الموت» آمران 
بعیدان عن حکم العقل!! إنه ليس الانسان الذي یمان إليه» فهو لا یتورع 
عن احتزاز الرژوس وهو لا يفي بعهده ومیثاقه. فانه قتل فجأة الخليفة 
وعدداً من الامراء بعد أن أعطاهم العهد والمیثاق. فإذا سرنا سیکون مصیرنا 


هذا السبیل !۱ 


مين حالوت الواقعة والمغزى 


قطز: والحالة هذه فان كافة ديار بكر وربيعة والشام ممتلثة بالمناحات 
الفجائع» وأصبحت البلاد من بغداد وحتى الروم خرابا يباباء وقضي على 
جميع ما فيها من حرث ونسل. . فلو أننا تقدّمنا لقتالهم وقمنا بمقاومتهم 
فسوف تخرب مصر خراباً كغيرها من البلاد» وينبغي أن نختار مع هذه 
الجماعة التي تريد بلادنا واحداً من الثلائة: الصلح أو القتال أو الجلاء عن 
الوطن» أما الجلاء عن الوطن فأمر متعذرء ذلك لأنه لا يمكن أن نجد مفراً 
إا المغرب وبيننا وبينه مسافات بعيدة. . 

قيمري: وليس هناك مصلحة أيضاً في مصالحتهم؛ إذ إنه لا يوثق 
بعهودهم! 

عدد من الأمراء: ليس لنا طاقة ولا قدرة على مقاومتهم فمر بما يقضيه 
رأيك. . 

قطز: إن الرأي عندي هو أن نتوجّه جميعاً إلى القتال» فإذا ظفرنا فهو 
المرادء وإلا فلن نكون ملومين أمام الخلق. 

الظاهر بيبرس: أرى أن نقتل الرسل» ونقصد كتبغا ‏ قائد المغول - 
متضامنین» فان انتصرنا أو هزمنا فسوف نكون في كلتا الحالتين معذورين. 

أيد الأمراء المجتمعون كافةً هذا الرأي.. وكان على قطز أن يتخذ 
قراره.. وقد اتخذه فعلاً.. قتل الرسل وعلّق رؤوسهم على باب زويلة 
آیام ورفع رأسه متحدياً بمواجهة الطاغية» وأصدر أوامره بالتجهز للقتال 
(جهاداً في سبیل الله ونصرة لدین رسول الله وک وإذ رأی تردداً وجبناً 
ونكوصاً من عدد من الامراء آلقی کلمته الموثرة: (يا آمراء المسلمین!! لکم 
زمان تأکلون آموال بيت المال» وأنتم للغزاة کارهون. وأنا متوجه» فمن 
اختار الجهاد يصحبني ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته» فإن الله مطلع 
علي؛ وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين). . 


ری _درسات تاريخية 
درست تادیخیة 


وما كان للامراء جمیعاً وازاء قيادة مومنة كهذه. إلا أن یخلعوا رداء 
العجز والوهن ومحبة الدنیا. . ويقفوا متحدّين بمواجهة الفتنة التي إن لم 
تدفع بالدم فإنها لن تكتفي بضرب الذين ظلموا منهم خاصة!! 


اليوم الفصل 

انطلقت القوات الإسلامية بقيادة سيف الدين قطز واجتازت سیناء باتجاه 
غزة سالكة الطريق المحاذي للبحرء وتولى الظاهر بيبرس قيادة المقدمة. 
ولم يكن في غزة سوى قوة صغيرة من المغول بقيادة (بايدار) الذي أرسل 
القائد المغولي (كتبغا) الذي أنابه هولاكو للتوجه غربا يخطره بحركة الجيش 
الرسلامي» غير أن المسلمين اكتسحوا عساكره قبل أن تصل إليه النجدة. 

كان كتبغا في بعلبك فتجهز على الفور للمسير إلى وادي نهر الأردن بعد 
أن يتجاوز بحر الجليل» غير أنه منعه اشتعال ثورة المسلمين في دمشق ضد 
السلطة المغولية وأنصارها من النصارى المحليين؛ حيث حطمت دورهم 
وکنائسهم» واشتدت الحاجة إلى العساكر المغولية لاعادة الأمر إلى نصابی 
وفي تلك الأثناء كان قطز يواصل السير إلى الساحل الفلسطيني» ثم انعطف 
إلى الداخل ومضى شمالاً لتهديد مواصلات كتبغا إذا حدث وأن تقدم إلى 

عبر كتبغا نهر الاردن متوجهاً صوب الجليل الشرقي؛ فبادر قطز على 
الفور بالانعطاف بقواته باتجاه الجنوب الشرقي مجتازاً الناصرة؛ حيث وصل 
في الرابع عشر من رمضان المصادف الثاني من أيلول عام ۱۲۲۰ م إلى عين 
جالوت. وفي صبيحة اليوم التالي قدم الجيش المغولي تعززه كتائب كرجية 
وأرمنية» دون أن يعلم أن جيش المماليك أضحى قريباً منه. وكان قطز يعرف 
جيداً تفوق جيشه في العدد على العدى ولذا أخفى قواته الرئيسية في التلال 
القريبة» ولم يعرض للعدو إلا المقدمة التي قادها بيبرس. وما لبث كتبغا أن 
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وقع في الفخ. إذ حمل بكل رجاله على القوات الإسلامية التي شهدها آمامه 
فأسرع بيبرس في تقهقره إلى التلال بعد أن اشتدت مطاردة كتبغا له» فلم يلبث 
الجيش المغولي بأسره أن جرى تطويقه فجأة» وجرت بين الطرفين معركة 
طاحنة» واضطربت قوات المماليك بعض الوقت» فدخل قطز المعركة 
لجمعهم. ولم تنقض سوی ساعات حتی بدا تفوق المسلمین في المیدان؛ 
وسحقت زهرة القوات المغولية» ووقع قائدهم نفسه أسيراًء وبأسره انتهت 
المعركة» إذ جری حمله مقيداً بالأغلال إلى السلطان حيث احترٌ رأسه!! 


توجه السلطان قطز إلى دمشق بعد أيام قلائل من المعركة» حيث استقبل 
استقبال الأبطال» وهرب نواب المغول منها بعد أكثر من سبعة أشهر من 
خضوعها لسيطرتهم وقام قائده الظاهر بيبرس بملاحقة فلول العدو شمالاً 
وتطهير البلاد منهم» حيث قتل وأسر عدداً كبيراً» وتمكن خلال شهر واحد 
من دخول حلب. المعقل الشمالي» وتخليصه من قبضة الغزاة. وهكذا تم 
تحرير بلاد الشام وفلسطين من أقصاها إلى أقصاها. ومع أن هولاكو أرسل 
العساكر لاسترداد حلب فإنهم اضطروا إلى الانسحاب بعد أربعين يوماً 
جرا أثناءها المذابح في عدد كبير من المسلمين انتقاماً لمصرع كتبغاء غير 
أن ذلك كان كل ما استطاع هولاكو أن يفعله للانتقام لقائده الشهير. . 


تقدم الملك المظفر قطز إلى سائر الولاة بإزعاج الأجناد في الخروج 
للسفرء ومن وجد منهم قد اختفى يضرب بالمقارع!! فلما كان الليل رکب 
السلطان وحرك أعلامه وقال: أنا ألقى التتار بنفسي» فلما رأى الأمراء مسير 
السلطان ساروا على كرو!! 

أقسم المظفر لقادة الصليبيين أنه متى تبعه منهم فارس أو راجل يريد 
أذى عسكر المسلمين رجع وقاتلهم قبل أن يلقى التتر!! 1 


دراسات تاريخية 


أمر الملك المظفر بالأمراء فجمعواء وحضهم على قتال التتر» وذكرهم 
بما وقع بأهل الأقاليم من القتل والسبي والحريقء وخوفهم من وقوع مثل 
ذلك» وحثهم على استنقاذ الشام من التتر ونصرة الاسلام والمسلمين» 
وحذرهم من عقوبة الله. فضجوا بالبكاء وتحالفوا على الاجتهاد في قتال 
التتر ودفعهم عن البلاد. 

عندما اصطدم المعسكران اضطرب جناح عسكر السلطان وانتقص طرف 
منهء فألقى الملك المظفر عند ذلك خوذته عن رأسه إلى الأرض» وصرخ بأعلى 
صوته: «وا إسلاماه»» وحمل بنفسه وبمن معه حملة صادقة فأيّده الله بنصره. . 

مر العسكر في إثر التتر إلى قرب بیسان فرجع التترء والتقوا بالمسلمين 
لقاء ثانياً أعظم من الأولء فهزمهم الله وقتل أكابرهم وعدة منهمء وکان قد 
تزلزل المسلمون زلزالاً تیدا فصرخ السلطان صرخة عظيمة» سمعه معظم 
العسكر وهو يقول: «وا إسلاماه» ثلاث مرات: «يا الله انصر عبدك قطز على 
التتار فلما انکسر التتار الكسرة الثانية نزل السلطان على فرسه ومرغ وجهه 
على الأرض وقبلهاء وصلى ركعتين لله تعالى ثم رکب فأقبل العسكر وقد 
امتلاات أيديهم بالمغائم!! 


کتب السلطان إلى دمشق یبشر الناس بفتح الله وخذلانه التتر» وهو آول 
کتاب ورد منه إلى دمشق. فلما ورد الکتاب سر الناس به سروراً کثیر 
وبادروا إلى دور التصاری الذين کانوا من أعوان التتر فنهبوهاء وخربوا ما 
قدروا على تخریبه» وقتلوا عدة من النصاری؛ واستتر باقیهم» وذلك آنهم 
في مدة استیلاء التتار هموا مراراً بالگورة علی المسلمین» وضریوا مساجد 
ومآذن كانت بجوار کنائسهم. وآعلنوا بضرب الناقوس» ورکبوا بالصلیب» 
وشربوا الخمر بالطرقات ورشوه على المسلمين!! 

لما بلغ هولاكو كسرة عسكره وقتل نائبه کتبغا عظم عليه» فإنه لم 
يكسر له عسكر قبل ذلك. . 


عين جالوت الواقعة والمغزى 


وأتم الملك المظفر السیر بالعساکر حتی وصل دمشق » وتضاعف شكر 
المسلمين لله تعالى على هذا النصر العظيم؛ فإن القلوب كانت قد يئست من 
النصرة على التتر لاستيلائهم على معظم بلاد الإسلام» ولأنهم ما قصدوا 
إقليماً إلا فتحوه» ولا عسكراً إلا هزموه. فابتهجت الرعايا بالنصرة عليهم 
وبقدوم الملك المظفر إلى الشام. وفي يوم دخوله إلى دمشق أمر بشنق 
جماعة من المنتسبين إلى التتر فشنقوا. . وأنشد بعض الشعراء: 
هلك الكفرٌ في الشام جميعاً واستجدٌ إسلام بعد دحوضه 
بالمليك المظفر الملك الأر وع سيف الإسلام عند نهوضه 
ملك جاءنا بعزم وحزم فاعتززنا بسحره ويبيضه 


أوجب الله شكرذاك علينا دائ مثل واجبات فروضه 
الأرقام التي يريدها الله 


فليس من المبالغة القول بأن عين جالوت شهدت معركة حاسمة على 
المستويات العسكرية والسياسية والعقيدية والحضارية عموماً. . 

ها هنا في قلب فلسطين وبعد ما يقرب من مضي قرن على معركة حطين 
الفاصلة» أجرى التاريخ نزالاً لا يقل حسما بين قوتين متقابلتين: الاسلام 
والوثنية» التحضر والجاهلية» الالتزام بالقيم والانفلات منها. . وكان انتصار 
المسلمين يعني انتصار الاسلام على الوثنية» والتحضر على الجاهلية 
والقيم على الانفلات. . ومؤشرات الثقة بالنفس والإيمان بالنصر والقدرة 
على تجاوز الهزائم والنكسات» والتي كادت تصل بالمسلمين إلى نقطة 
الصفر.. جاءت هذه المعركة المباركة لكي ترتفع بها ثانية صوب الأرقام 
التي تليق بمكانة المسلمين في العالم. ْ 
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وها هنا أيضاً ‏ نشهد المعادلة الواضحة التي لا تمنح جوابها العادل 
إلا إذا تجمع طرفاها في تكافؤ مقابل: الأخذ بالأسبابء والإيمان الوائق 
العميق بالله وبعدالة القضية التي يجاهد المسلمون من أجلها.. وبدون تحقق 
هذا التقابل فلن يكون نصر أو توفيق» ولن يحتاج الأمر إلى مزيد شواهد أو 
نقاش؛ فان مجرى التاريخ الاسلامي الطويل يعرض علينا عشرات بل مئات 
وألوفا من الشواهد على هذا الذي تعرضه علينا واقعة عين جالوت. 


وهذه شهادة المؤرخ الإنكليزي المعاصر ستيفن رنسيمان في كتابه 
(تاریخ الحروب الصليبية) يقول: «تعتبر معركة عين جالوت من أهم 
المعارك الحاسمة في التاريخ.. ومن المحقق لو أن المغول عجلوا بإرسال 
جيش كبير عقب وقوع الكارثة لتيسر تعويض الهزيمة» غير أن أحكام 
التاريخ حالت دون نقض ما اتخذ في عين جالوت من قرار» فما أحرزه 
المماليك من انتصار أنقذ الاسلام من أخطر تهديد تعرّض له. فلو أن 
المغول توغّلوا إلى داخل مصر لما بقي للمسلمين في العالم دولة كبيرة 
شرقي بلاد المغرب ومع أن المسلمين في آسية كانوا من وفرة العدد ما 
يمنع من استئصال شأفتهم؛ فإنهم لم يعودوا يؤلفون العنصر الحاكم. ولو 
انتصر كتبغا المسيحي لازداد عطف المغول على المسيحيين» ولأصبح 
للمسيحيين في آسية السلطة لأول مرة منذ سيادة النحل الكبيرة في العصر 
السابق على الإسلام. 


على أنه من العبث أن نفكر في الأمور التي قد تحدث وقتئذء فليس 
للمؤرخ إلا أن يروي ما حدث فعلاًء إذ إن معركة عين جالوت جعلت سلطة 
المماليك بمصر القوة الأساسية في الشرق الأدنى في القرنين التاليين» إلى 
أن قامت الإمبراطورية العثمانية. فما حدث من ازدياد وقوة العنصر 
الإسلامي وإضعاف العنصرالمسيحي لم يلبث أن أغوى المغول الذين بقوا 


عين جالوت الواقعة والمغزى 


في غرب آسية على اعتناق الاسلام» وعجلت هذه المعركة بزوال الإمارات 
الصليبية؛ لأن المسلمين المظفرين» حسبما تنبأ مقدم طائفة فرسان التيوتون» 
أضحوا حريصين على أن يتخلّصوا نهائياً من أعداء الدين». 


ولم يشأ رنسيمان أن يشير إلى أن انتماء مغول غربي آسية إلى الإسلام 
لم يكن بسبب وجودهم في قلب أغلبية إسلامية فحسب. بل وهذا هو 
الأهم» لما يملكه الإسلام نفسه من قدرة ذاتية على الجذب والتأثی 
وفاعلية دائمة في التغلب على العناصر المناوئة الغريبة واحتوائها. 


ومهما يكن من أمر فإن المعركة الفاصلة حققت وحدة بين مصر والشام 
كانت ذات قيمة استراتيجية كبيرة في صراع الإسلام ضد خصومه 
التاريخيين. . إذ أصبحت الدرع الذي يقي المسلمين هجمات المغول 
الشرسة» ويمكنهم - في الوقت نفسه ‏ من مجابهة التحدي الصليبي ومحاولة 
استئصال وجوده من الأرض الإسلامية. 


وليس ثمة غير الوحدة من طريق 


إنها الوحدة نفسها التي سهر عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود 
على إقامتهاء وجاء الناصر صلاح الدين من بعدهما لكي يبني عليها 
انتصاراته الحاسمة ضد الصليبيين الغزاة» ويحرر القدس.. وها هي معركة 
عين جالوت تشد الآصرة مرة أخرى» وتمنح المسلمين الأرضية التي 
سيتحركون عليها عبر العقود القادمة لمجابهة الخصوم. ودفعهم إلى إحدى 
اثنتين: الإذعان لكلمة الإسلام» أو العودة من حيث جاؤوا. . لقد ملات 
المعركة الفراغ المخيف الذي كان يمكن أن يتمخّض عن سقوط الخلافة 
العباسية وتفتت السلاجقة من قبل» فأتاحت للقيادة المملوكية الشابة أن 
تعوّض عالم الإسلام عما فقده هناك. 


دراسات تاريخية 


وهنالك البعد الحضاري 


وثمة من يقول: إن المعركة خدمت أوروبة نفسها وحفظت مدنيتهاء كما 
یری براون وغیره» وهذا حق» فان المغول كانوا يطمحون لغزوها وتخريبهاء 
ولكن تقليم أظافرهم في عين جالوت» فضلاً عن عوامل أخرى» صدهم عن 
المضي في الطريق إلى نهايته. 

هذا إلى أن المعركة حققت للحركة الحضارية الإسلامية القدرة على 
مواصلة المسیرة وعلى أن تتجاوز محنة الدمار والتخريب الذي شهدته 
بخداد. فها هي ذي في مصر والشام والمغرب تنجز المزيد من العطاءء 
وتتحقق بالإبداع في جوانب عديدة وساحات شتى. وليس كما يقال من أن 
عالم الإسلام دخل عصر الظلمة بعد سقوط بغداد. وليس ابن خلدون وابن 
كثير وابن تيمية وأبو الفداء والسيوطي والسخاوي وابن القيم والجزري 
وغيرهم كثيرون سوى إشارات على طريق هذا التحقق المبدع الذي شهدته 
حضارة الاسلام يومها. . 


آن الأوان لكي نتعلّم من التاريخ 

لقد شهد تاريخ الإسلام سلسلة متطاولة من المعارك الفاصلة منذ موقعة 
بدر التي فرّق الله بها بين الحق والباطل» ومكّن لدعوته الناشئة في 
الأرض.. وإلى أن يشاء الله. . ولكن يبقى لمعركة عين جالوت ثقلها 
وأهميتها وخصوصيتها. . ذلك أنها جاءت وظلام الإعصار الوثني المتحالف 
مع الصليبية يكاد يطبق على نور التوحید. ويطمس على أَلَقِه. فردّت على 
القوة بالقوة» وقارعت سيف الشيطان بسيف الله وعلمت الناس عموما 
والمسلمين خاصةء بالانتصار الباهر الذي حققته» كيف يكون الإيمان الجاد 
المعزز بالرؤية الواعية والتخطيط المدروس» قديراً على تحقيق المعجزات. 


عين جالوت الواقعة والمغزى 


واليوم وقوى الضلالء المادية والصهيونية والاستعمارية الجديدة» 
تتجمع مرة أخرى في محاولة شرسة للإطباق على الإسلام عقيدة وشريعة 
وأمة وحضارة ودولاً. . 

فان لم نتعلم من (عين جالوت) سوى حقيقة: أنه بالإيمان والثقة والعزم 
والتصميم يمكن أن نواجه المحنة ونتفرّق علیها . . فكفى بذلك من كسب 
تمنحنا یاه مطالعاتنا الجادة في التاريخ. 


وأنه قد آن الأوان لكي نتعلّم من التاريخ. . . 


هه ا 


دراسات بلدانية تراثية 


ملاحظات عن تراث الموضل 


هنالك في الواقع طريقتان أو منهجان لتحقيق التراث» يتمثل أولهما في 
القيام بدراسة شاملة للمعطيات الترائية المختلفة عبر نموها الزمني.. أي: 
متابعة هذه المعطيات في حركتها الدائمة والمتأرجحة بين المد والجزر 
لتقديم وصف تحليلي لهذه المعطيات ما بقي منها وما اندثر مع تسليط 
الضوء على عوامل النمو أو الانحسار التاريخية والجغرافية. وتكاد معظم 
الدراسات والأبحاث التي قدمت عن تراث الموصل في هذه المرحلة 

إلا أن الضرورات الفنية العملية تقتضي التعامل مع هذه المعطيات وفق 
منهج آخر يعتمد القيام بمسح ميداني شامل لكل تفاصيل وجزيئات هذه 
المعطیات التي لا تزال قائمت وتقدیم دراسة - أو دراسات - شاملة عنها مع 
عدم الاهتمام بتلك التي عفا علیها الزمن لسبب أو لآخرء اللهم الا بقدر ما 
یتعلق الامر بتسلیط الضوء على ما هو موجود فعلا . 

هذا بالنسبة للمعطیات الترائية المادية» أما تلك التي تتمیز بطابع ثقافي 
بدقائقها وتفاصیلها تقتضي اعتماد المنهجین معاً. إذ ما أكثر العادات 
والتقالید التي أهملت تماما في میدان حیاتنا الاجتماعية؛ فهي من ثم بحاجة 
إلى دراستها تاريخياًء فضلاً عن متابعة ذیولها وبقایاها ميدانياً من أجل 
تحقیق السيطرة علیها واعادة عرضها على الناس بهذا الشکل أو ذاك. 


ومهما يكن من آمر فاننا نستطیع لخرض التوضیح والمتابية ی 
المعطیات الترائية إلى أقسام آربعة هي : 


ری دراسات تاريخية 
۱ المخلفات العمرانية. 


۲ الخطوط والزخارف. 
۴ المخلفات الشيئية (مواد منقولةء آثاث ملابس... الخ). 


٤‏ العادات الثقافية والاجتماعية. 


وسینصب الترکیز على القسم الأول» وهو آکثرها آهمية ولا ریب مع 
عدم إهمال الاقسام الثلائة الاخری. 


دراسات بلدانية توائية 


(۱) المعطیات العمرانية 


ترکت لنا القرون الاخيرة رغم الاهمال وعدم الاکتراث ورغم عوامل 
التخریب والتدمیر التاريخية والجغرافية الکثیر من المعطیات العمرانية : بقايا 
آسوار وقلاع وآبواب وقصور وقناطر وجوامع وأزقة وحارات ومقاه 
وحمامات ومطاعم وأسواق وقیصریات وخانات وجسور. ۰ . 

والخطوات المطلوبة من مژسساتنا الآثارية والترائية هى حصرهذه 
المعطیات المتبقية بعد مسحها مسحاً ميدانياً مسحاً شاملاًء وتصنيفهاء ثم 
تنظیم جدول عمل للصيانة والحماية والاظهار بتدرج وفق الاهم فالمهم 
فالاقل آهمية. ولنبداً بتقدیم بعض الملاحظات حول هذه البقایا وفق 
آنماطها العمرانية . 
أ الأسوار والقلاع والابواب : 

بسبب من النمو السكاني المتزاید للموصل وبخاصة في نصف القرن 
الأخير کادت أسوار المدينة القديمة وأبوابها أن تختفي فیما عدا بقایا 
محدودة لا تقارن بما تعرض للزوال. .۰ . ليس هذا فحسب بل إن مقتضيات 
هذا النمو المطرد والانفجار السكاني الذي تشهده هذه المدينة» وما يتبعه 
من امتداد في العمران واتساع في الخدمات تجعل من الصعوبة بمكان 
السعي لاستعادة الأسوار القديمة بقلاعها وأبوابهاء إنها مسألة تكاد تكون 
من الناحية العملية مستحيلة. . وحیثما اصطدمت المطالب الآثارية بالمصالح 
العملية الأكثر ثقلاً وإلزاماً كان لابد من التضحية بالاولی لا سيما إذا 
كانت قد فقدت المساحات الأوسع من تکوینها . 

وقد يخطر على البال ‏ ها هنا اقتراح هو بمثابة حل وسط بين الحماية 
الترائية والمصالح العملية للمدینة» وذلك بمحاولة إعادة بناء جوانب من 


a‏ دراسات تاريخية 


السور في الأماكن التي تتيح ذلك» توازيها محاولة أخرى لاقامة عدد من 
الأبواب القديمة (بحيث لا تتجاوز البابین أو الثلاثة)... وتبقى هذه 
المساحات المقامة من السور وتلك الأبواب المعاد بناؤها مجرد شواهد 
ناطقة على ما كان يحيط بالمدينة يوماً من أسوار» وينغلق عليها من 
أبواب. . دون أن يؤثر ذلك على المتطلبات العملية لنمو المدينة المتزايد. 


ثمة معلومات ليست بالقليلة» يستطيع أي باحث أن يلتقي بها بصدد 
الاسوار والقلاع والابواب» سواء في المصادر التي عايشت القرون السابقة 
أو في الدراسات الحديثة التي تناولت جوانب من تاريخ الموصل السياسي 
أو الحضاري (بما فيها الجانب الآثاري). . وليست مهمتنا هنا - كما سبق 
وأن ذكرنا ‏ هو إضافة بحث جديد إلى ما سبق وأن کیب أو محاولة 
استعادة هذا الذي کیب وإنما استخلاص نبذة مركزة من تلك الدراسات قد 
تعين على مواصلة المهمات العملية لحماية التراث وتسلّط عليها المزيد من 
الأضواء. 


كانت الموصل قد استقرت عبر القرنين الأخيرين» وإلى عهد ليس ببعيد 
بين أسوارها القديمة في الجانب الغربي من نهر دجلةء وكانت هذه الأسوار 
مينية على أنقاض الأسوار الأتابكية المخربة وهي تحيط بالبلدة من كل 
جهاتهاء ويبلغ طولها زهاء العشرة كيلو مترات» وارتفاعها عشرة أمتارء 
بشخن يبلغ ثلاثة أمتارء وكان يحيط بالسور من جميع جهاته خندق واسع 
يبلغ عمقه سبعة آمتار» ويستمد ماءه من دجلة عند اقتضاء الحال؛ ويزيد من 
مناعة هذا السور وجود قلعتين فيه الأولى في أعلى المدينة تطل على دجلة 
وتعرف (بباشطابيا) وهي من مخلفات العصر الأتابكي والآخر القلعة 
الداخلية (إيج قلعة) التي بناها بكر باشا وال موصلي عينته الدولة العثمانية 
(1170م) عند ضفة النهر بموازاة بناية البلدية القديمة عند رأس الجسر 
الحديدي» وفصلها عن المدينة بقناة تحيط بها من الغرب والجنوب» وتأخذ 


دراسات بلدانية تراثية ٠6١‏ 


ماءها من نهر دجلة.. ثم ما لبثت هذه القلعة وأن أهمل شأنهاء فتهدّمت 
معظم مبانيهاء واتخذت أخربتها مساکن» وصارت مستودعاً للذخيرة 


3 


والعتاد. . أما الآن فلم يتبقّ منها سوى القليل. 


وثمة أبواب تنفتح في هذا السور في أماكن مختلفة؛ يقع أعلاها عند 
مقبرة قضيب البان (شارع ابن الأثير)» وهو من أقدم أبواب الموصل» كان 
يعرف بباب سنجار. ثم عرف في عهد الجليليين  ١9577(‏ 1875م) باسم 
(باب الميدان)ء ويليه جنوباً (باب البيض). وقد سمي بهذا الاسم لأنه كان 
يؤدي إلى سوق (البيض)» ویستدل من الكتابات التي كانت عليه على أنه 
جدد سنة ۰۸۱۲۳۱ ويلي هذا الباب في أقصى نقطة امتداد المدينة من ناحية 
الجنوب (باب العراق)» وقد سمي بهذا الاسم لاتجاهه ناحية بغداد 
ونسبت إليه محلة كبيرة من البلدة» ويخترق هذه المحلة طريق عريض نسبيا 
يتجه شمالاً نحو مستقيم فيجتاز محلة قديمة تدعى شهر سوق ويقترب من 
وسط المدينة (قرب الجامع الكبير)» وقريب من هذا الباب إلى اليمين قليلاً 
يقع الباب الجديد» وقد فتحه أبو الفضائل (علي أفندي المفتي العمري) أحد 
أعيان المدينة عام ۰۸۱۷۲۵ ويلي هذا الباب حتى التقاء السور بضفة النهر 
عدة أبواب هي بالترتيب: باب لکش و باب السراي»ء وقد فتحه الجليليون 
في أواخر القرن الثامن عشرء وباب الطوب. وفي نقطة التقاء السور بشاطئ 
دجلة الغربي يقع باب الجسرء وهو منسوب للجسر الوحيد الذي يربط البلدة 
بالجانب الشرقي من النهرء ويليه من أعلى باب القلعة ثم باب شط 
المكاوي» فباب الشط. ويقع الأخير في شمال بقايا قصر بدر الدين لؤلؤ 

المعروفة بدار المملكة أو قره سراي . 1 

۰1۳۳ ۰1۳۲ ۰1۳۰ ۰1۲۹ عماد عبد السلام رؤوف: الموصل في العهد العثماني» ص‎ )١( 
نقولا سيوفي: مجموع الكتابات المحررة في أبنية مدينة الموصل (تحقيق سعيد الديوجي)‎ 
ص ۰4۱ ۰۱86 سعيد الديوجي: سور الموصل» مجلة سومرء ج” سنة ۱۹4۷م قلعة‎ 
الموصل» سومرء جلاء 1984م.‎ 


1۰۲ دراسات تاريخية 


ب - الدور والقصور : 

ها هنا لا يبخل علینا الزمن بحشد کبیر من الدور والقصور قادمةً إلينا من 
قرن مضی أو قرنین وربما أكثر. . . ولکنها بسبب من التغیر العمراني السریع 
للمدینة» وبسبب من عدم الاهتمام الكافي بهذا النمط من الآثار؛ تتعرض 
للانقراض يوماً بعد يوم» ومع ذلك فثمة ما فيه الکفاية لاختیار شواهد 
نموذجية منه وشمولها بالعناية والرعاية فمعظم الطرز المعمارية القديمة لا تزال 
لها بقایا ها هنا أو هناك ویمکن بعد مسح ميداني لهذه الطرز تحدید النماذج 
التي سیقع علیها الاختیار. مع ملاحظة أن هذا الاختیار يجب أن يغطي آکبر 
قدر ممكن من الأنماط المعماريةء وأن يعنى إلى جانب ذلك بالتوزيع 
الجغرافي الدقیق. . هذا إلى أن بالإمكان اتخاذ بعضاً من هذه الدور أو 
القصور متاحف لعرض المنقولات الترائية من أثاث وملابس ومواد. . . إلخ 
مما ترکته لنا القرون الأخيرة» أو ترکت لنا مواصفاته على الاقل. 


إننا نعثر على أنماط من الدور القديمة في بغداد ودمشق والقاهرت 
وغيرها من المدن العربية والإسلامية... ولكن الموصل. الغنية بأنماط من 
المعمار القديم لا تزال تنتظر اليد التي تعيد الحياة والحركة إلى عدد منها 
قبل أن يحيق بها الهدم والخراب. ثمة إشارات وتفاصيل ليست بالقليلة 
زودنا بها الرحالة والدارسون عن دور الموصل وقصورهاء وبنظرة إلى 
معطياتهم نضع أيدينا على حشد من تلك الإشارات والتفاصيل: نيبور» 
لانزاء فنشنسوء تيفنوء راوولف» تافرینیه» جاکسون» آولیفیه بکنفهام 
مرزا أبو طالب» جون آشرء وليم هودء بدج» بادجرء الميجر سون» 
وبكرام ودوبر. . وهذه (المشاهدات) لابد منها لتنفيذ المقارنة المطلوبة بين 
ما كان وماهو كائن من هذه الدور لتحديد عمرها الزمني ومواصفاتها 
المعمارية. ولن يتسع المجال ها هنا لايراد كافة التفاصيل» ونكتفي ببعضها 
فحسب ما دمنا قد أشرنا إلى أسماء الرحالة الذين قدموها. 


دراسات بلدانية ترائية ۰۳ 


تميزت دور البلدة بأنها كانت ذات طراز واحدٍ تقريباًء فأكثرها مقببة» 
وكانت المادة التي تستعمل في بناء المنشآت المدنية تكون عادة من الصخر 
والطابوق (الآجر) والجصء وقد استخدم الرخام الذي كان يجلب من 
أطراف المدينة والجبال القريبة بوفرة» في زخرفة المداخل وفي رصف 
الحجرات» وصنع المحاریب أما الجدران الأخرى فكانت تبنى بالآجر 
الأحمر» وكان الأسلوب الغالب في العمارة يعتمد على وجود منطقة مفتوحة 
من جهة الفناء أشبه بغرفة» ومن الجهة الأخرى تقوم غرف في الطبقة 
السفلى من الدار تتصل بها غرفة تحت الارض متقنة البناء تعرف (بالرهرة) 
وهي تسكن صيفاً اتقاء للقيظ . وشبيه بهذه الغرف نوع آخر من المباني التي 
تقام تحت الأرض تستخدم لحفظ الحنطة» تسع الصغيرة منها من مثة إلى 
مئتي كيس من الحنطة. والكبيرة إلى أربعمئة» وهي عميقة تشبه شكل 
الناقوس» تحيط بها جدران قوية مطلية بالزفت لحفظ الحنطة التي يحتاج 
إليها الأهلون» وتسد بعناية» وكان الموصليون يحافظون على سلامة الحنطة 
بهذه الطريقة مدة طويلة. وتتميّز دور السراة الأكثر ثراء بأنها تتكون من 
(حوش) مربع تحيط به مجموعتان أو أكثر من الحجرات»تقع كل حجرتين 
على جانبي إيوان مرتفع السقف. تحليه زخارف رخامية أو جبسية» كما 
تتميز بوجود نافورة جميلة تحتل وسط الفنای ويجري الماء إليها في مجار 
رخامية مفتوحة» حيث يسقي أثناء مروره خلالها أصصاً من الورد والبنفسج» 
وفي بعض البيوت الكبيرة كانت النافورة تنشأ في وسط السرداب كما في دار 
الغازي محمد أمين باشا الجليلي المشيدة عام ۱۱۲۳ه. ۱ 

وكثير من دور المدينة كان مبنياً بالطين» على أن الحیطان کسیت بطبقة من 
الجص. وکانوا یتخذون للابواب وتبلیط الدور نوعاً من الجبس یشبه لاول 
وهلة الرخام الرمادي والابیض یظهر أن استعماله قدیم جدا؛ لانه كان 
یستخرج من الأنقاض التي كانت في جنوب المديئة» فالقطع الکبيرة كانت 
تنحت وتصقل ثانية» والبقية يصنع منها الجص. . وكانت لكل دار سطح أو 


6 دراسات تاريخية 


سطوح في وضع لايمكن الجار رؤية ما يجري عليهاء وتصعد إليها النساء في 
ليالي الصيف لاستنشاق الهواء. . . ونظراً لندرة الأخشاب فإن معظم هذه 
الأبنية لهاء بذلا من السقرف الخشبية» سقوف معقودة تقوم فوقها غرف 
وسطوح معقودة تسند شرفاتها المنبسطة. ومداخل هذه المنازل والشبابيك 
التي تنفتح على الباحات الداخلية. مُتَوّجَة بطاق من المرمر المجزع؛ وهو 
مشید على الطراز الغوطي المدبب. أو النورماندي میج أو الأقواس 
العربية»؛ وتحلی قطعة المرمر في بعض الحالات برسوم آزهار منحوتة وهي 
متقنة الصنع غالبا . وهناك بعض المنازل البسيطة كان یقطنها النسّاجون؛ یکون 
نصفها تحت الارض. والجزء الاسفل منها مخلق أثناء النهار؛ حيث تقوم فیها 
المناسج» بینما یرقدون على سطوحها أثناء الليل» والکثیر من هذه السطوح 
مسوّرة بجدران تحجب الذین ینامون فیها من تعرضهم للانظار . ولهذه المنازل 
منافذ مصنوعة من آسطوانات فخارية مجوفت وفیها مزاغل لتثبيت البنادق في 
الجدران استعداداً لأسباب الدفاع ولشدة الحر ينام الاهلون آربعة أو خمسة 
آشهر الصيف على السطوح آمنین من المطر . 


وکانت باحات المنازل من الداخل لطيفة المنظر وأقل ما يقال عن طرز 
هندستها: إنه آثري الطابع» فهو مطابق تماماً لما وجد في المنازل 
الآشورية» ومدخل المنازل الموصلية مبني بشکل يحول دون رؤية ما بداخل 
المنزل بالنسبة إلى المارة في الشارع أو عند فتح الباب» وهو يفضي إلى 
صحن الدار الذي يحيط به رواق من طابقين مدعّم بالأساطين المدورة من 
المرمر الأزرق المحلى وصحن الذاو ملظ تام غالا ها علط واه 
الدار بالمواد نفسها. وقناة الماء القذر (البالوعة) تكون عادة في باحة الدار» 
وفي وسط الصحن قد توجد حديقة صغيرة. 


وقد قدر عدد بيوت الموصل في القرن الثامن عشر ما بين العشرين ألف 
بيت والأربعة والعشرين ألف بيت » وقدرها أحد الرحالين في القرن التاسع 


دراسات بلدانية تراثية ۱۰۵ 


عشر بثلائین آلف بيت أو آکثر. وکانت تخترق الموصل يومذاك شبكة من 
الازقة والطرق معظمها معبّد خالٍ من الاوساخ» وقد وصفها آکثر من رحالة 
بأنها كانت مستقیمة» جافة في الصيف وموحلة في الشتاء. وتتألف البلدة من 
أحياء وحارات عديدة» وهي تمتاز عن سائر المدن الشرقية من هذه الناحية 
بفارق واحدء وهو أنه ليست فيها محلات منفصلة عن بعضها بعضاً ذوات 
أبواب خاصة كما هو الحال في بغداد والقاهرت بل إن لجميع الطرقات 
مداخل في نهاياتهاء أما المنازل فمستقلة عن بعضها البعضء إلا أنها تزدحم 
عند أسوار المدينة الجنوبية حتى تشكل قسماً من السور نفسه(؟. . 

وتشكل القناطر المعقودة عبر الأزقة في أنحاء مختلفة من المدينة ملمحاً 

من أبرز الملامح الترائية للموصل» ولحسن الحظ فان الكثير منها ما بين 
صغير وكبير مستقيم وملتو لا يزال قائماًء ويبدو أن العديد من هذه القناطر 
حديث عهد تسیا د ذلك فإن امتدادها الزمني الذي قد يجاوز القرنء 
وارتباطها العمراني بأزقة الموصل. وحاراتها ودورها يجعلها ذات أهمية 
کبیرة. ومن السهولة بمكان إحصاء هذه القناطر وتثبيتها واختيار بعضها لكي 
يشمل بالصيانة المطلوبة من أجل أن یکون شاهداً على واحد من آبرز 
الملامح العمرانية للبلد. 


۱0( عماد عبد السلام المرجع السابق» ص ۶۳۷ - ۰1۳٩۹‏ سهیل قاشا: الموصل في مذکرات 
الرحالین الاجانب في فترة الحکم العثماني» مجلة بين النهرین» عدد ۲۰ - ۰۲۱ سنة 
۸ أحمد الصوفي : خطط الموصل. جزء ۲ ص ٩‏ - ۰۱۲ دومنیکو لانزا: الموصل 
في الجیل الثامن عشرء ص ۱۰ - ۰۱۳ نیبور؛ رحلة نيبور إلى العراق» ص ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 
دبلیو ویکرام : مهد البشرية ص ۷۲ - ۰۷۳ سير بدج: رحلات إلى العراق ۰۲۸۸/۱ جمس 
بکنغهام : رحلتي إلى العراق» جزء ۰۱ ص ۲۰ - ۰۲۱ محمد بن أحمد الحسيني المنشی: 
رحلة المنشی البغدادي ص ۷۹. 

H. Dupre : voyage en perse, .م‎ 117, 148, A Heude : Avoyage p.218 H.C. 
Luke : Mosul and its Minorities p 20, Sestini : Voyage de constantinople, 
p. 146, 147, 148. 


ج - المؤسسات الرسمية للبلد : 

وما بقي للموصل من المؤسسات الرسمية (الإدارية) یرجم معظمها إلى 
فترة قريبة نسبياء فيما عدا المدارس والمرافق العسكرية بطبيعة الحال.. وقد 
تعرضت هذه البقايا بدورها للزوال؛ حيث أزيحت لتنشأ فوقها مرافق أكثر 
حداثة» ومع ذلك فلا تزال شواهد من هذه المؤسسات مثبتة هنا وهناك في 
أنحاء من الموصل» ويمكن بعد مسحها وتثبيتها أن يقع الاختيار على واحد 
أو ائنين منها لكي تتخذ إزاءها إجراءات الحماية والصيانة. ولا نجد على 
مستوى الوصف التاريخي لهذه المنشآت شيئاً ذا بال.. وثمة إشارة سريعة 
إلى المحكمة الشرعية في منطقة باب لكش جنوبي الموصل» وأخرى عن 
واحدة من أهم الدور العامة المنشأة في عهد الجليليين. . . سراي الحكم 
الذي أقيم في جنوب المدينة وقريباً من السور» وكان مركز الولاية قبل هذا 
العهد يقع في القلعة الداخلية (إيج قلعة) المحاطة بالمياه. وقد ثبت نيبور في 
مخطط للموصل عام 777١م‏ موقع هذا السراي قريباً من باب لكش. 
ووصفه الرحالة سيستيني في عام ١78١م‏ بأنه مكون من عشرين حجرة 
مستطيلة» عرض كل منها ثمانية أمتار. وذكر دوبريه أنه كان آية في الجمال. 
وبذلك اقتصرت القلعة على مهمتها الأساسية باعتبارها موقعاً عسكرياً تقيم 
فيه قوة من العسکر فقط*. 
د الأسوا اق والخانات والحمامات والمقاهي والمطاعم : 

من خلال جولة سريعة في مناطق الموصل القديمة» يمكن مشاهدة 
العديد من المرافق الاجتماعية: أسواقاً وخانات وحمامات ومقاه ومطاعم. . 
تحمل طابعها القديم المميز الذي يمتد بعضه إلى أكثر من قرون ثلائت 


)۱( عماد عبد السلام : المرجع السایق» هامش ۴ ص ۲۹۱ . 
(۲) المصدر السابق نفسه ص ۳٩‏ (128.م,أك.م0 (Dupre op. cit, Sestini,‏ . 


دراسات بلدانية تراثية ۱۷ 


ولا یتجاوز عمر البعض الاخر القرن الواحد. .. وهذه المرافق بطرازها 
المتمیز ومستلزماتها المعمارية ومواد بنائها وأصباغها تسهم إلى حدٌ کبیر 
بمنح الموصل خصوصیتها الترائية وشخصیتها المتفردة. . . ویزید هذه 
المرافق أهمية آنها لا تزال تؤدي دورها بنفس الطرق والاسالیب التي عرفتها 
منذ قرون وقرون... ویزیدها آهمية - كذلك ‏ آن الکثیر منها لا یزال قائماً 
لم يمسّه أذى: بسقوفه المعقودة بأعمدته الرخامية» بأرضیته المرصوفت 
بدکاکه المرتفعة» وبتکییفه الجید لتقلبات الحر والبرد. . وانه لیمنح الانسان 
المعاصرء مواطناً أو رحالةً» في زمن السرعة والتغيّر العنیف إحساساً 
بالهدوء والطمأنينة والسکینة» هو بأمس الحاجة إليها. . 


ومنذ عقود من الزمن أخذت يد الهدم والتصفية تمتد إلى هذه المرافق 
الاجتماعية ذوات العدد» لكي تكتسحها وتقيم بدلاً منها منشآت جديدة على 
طراز حديث لا يمتد إلى الماضي القريب أو البعيد بصلة ولا تأخذه 
بشخصية المدينة العريقة شفقة ولا رحمة. . يُزال هذا المقهى أو ذاك. . 
وتسوّی هذه القيصرية أو تلك لكي ما نلبث أن نفاجأ ببناء جديدٍ أصم 
مصبوب من خليط الإسمنت والحديد مكتسب منهما الصرامة والقسوة. . 
بخطوطه المستقيمة الحادة» وزوایاه القائمة وأبوابه المتشابهة کالارقام . ی 
ثمة لمسة من لمسات الفن الجمیل أو العاطفة البشرية. . ليس ثمة سوی 
(المنفعة) من أقرب طریق. . وأرخص طریق. . 

وان لم تتدارك مزسساتنا الآثارية والترائية وجه المدينة الاصیل من فناء 
الملامح وضیاع القسمات فمن یتدارکه؟! إن مدينة لا تملك وجهاً أحرى بها 
ألا تکون. . . 

ثمة إشارات عديدة لرحالة زاروا المدينة منذ قرون وقرون» جاژوا الیها 
من آماکن شتى» وحدئونا عن ببعض ما شاهدوه. . ومؤرخين من آبناء 


۱۸ دراسات تاريخية 


المدينة نفسها شارکوا في الوصف والحدیث. ونكتفي هنا ببعض الاشارات 
فلربما تساعد أي جهد یبذل لحماية هذه الآثار وتحدید عمرها الزمني 
وطرائق خدماتها. . . . 


أشار تافرنييه الذي زار الموصل في القرن السابع عشر؛ بأنها تكاد تكون 
خربة برمتهاء وليس فيها سوى سوقين معقودین» وخانين حقيرين» في حين 
يشير العمري إلى أنه كان فيها في أواخر القرن الثامن عشر خمس وعشرون 
خانأ؛ وعشر قيصريات» وعشرون حماماً عاماًء ومئة وثلائة عشر مجمعاً 
للقهوة. وقدّر نيبور عام 1777م عدد خانات المدينة بخمسة عشر خاناً؛ 
منها عشرة خانات كبيرة وواسعة»ء وقد بنيت خصيصاً لتوفير الراحة» أما 
المقاهي والحمامات والاسواق فإن القسم الأعظم منها جميل وخلّاب» 
على أن أجمل وأحسن هذه الأماكن العامة تعود إلى الأسرة الجليلية. . . 


ويقدّر دوبرويه عدد خانات الموصل الرئيسية في أوائل القرن التاسع 
عشر بائني عشر خانا؛ منها اثنان هما: خان العلوة» وخان المفتي. لكل 
منهما ست وعشرون حجرة» ویستعملان أيضاً لأغراض شتی؛ كاعتقال 
الغرباء» وكمخزن لبضائع الكمارك التي تفرض عليها الرسوم. . ويصف 
بكنغهام أسواق الموصل بأنهاء وان لم تكن مثل أسواق القاهرة في جمالها 
إلا أنها تتميّز بشيءٍ واحد؛ هو كثرة ووفرة ما فيها من الحاجات 
والضرورات التي تأتيها من المناطق الجبلية» وأفضل أسواق الموصل من 
حيث البناء والتصميم هو السوق الذي تباع فيه السلع الغالية مما يستورد 
التجار من أوروبة والهند. أما المقاهي فهي كثيرة وواسعة بشكل عام 
والبعض منها قد يحتل أحد الشوارع بطوله ويمتد مئة ياردة؛ حيث تصفٌ 
المقاعد على جانبي الطريق الذي يظلله سقف من الحصير... أما 
الحمامات فيقدر بكنغهام عددها في الموصل بنحو ثلاثين حماماً . 


دراسات بلدانية ترائية ۱۹ 


وذهب الرحالة هود. وقد زار الموصل في آوائل القرن التاسع عشرء 
إلى أنه كان في المدينة على أيامه ستة عشر خاناًء تفتح غالبا لاستقبال 
المسافرين؛ من بينها: عشر أو اثنا عشر ضخمة البناء» وهي مستمرة في 
تلبية أي طلب لراحة المسافرين بحسب العادات الشرقية. ويشيد هود 
بحمامات الموصل» ويقول عنها بأنها من أحسن ما رأى» وأن آغلبها مغطى 
بالرخام وفي غاية اللطف والنظافة. 


وتبيّن لنا الكتابات المحررة على أبنية مدينة الموصل أن أغلب ما شَيّد 
في هذه المنطقة من المرافق التجارية يرجع للقرنين الثامن عشر والنصف 
الأول من القرن التاسع عشرء وكثير من هذه المنشآت كانت وقفاً على 
المدارس والمساجد والمرافق الأخرى. فمن أوقاف جامع باشا التي أوقفها 
محمد أمين الباشا الجليلي: الحمام الشهير بحمام (القمرية) وقيصرية 
الكونجية والخان الفوقاني والقهوة خانة (المقهى) الواقفة قبل قيصرية 
الكونجية مع سبعة دكاكين في أطراف الحمام والقيصرية الواقعتين في السوق 
الكبير. وكانت قيصرية العبدالية في سوق باب السراي مع البناء الذي يعلوها 
والذي يحيط بها؛ وقفاً مؤبداً على المدرسة العبدالية» والنصف الآخر على 
المدرسة الأحمدية» وفي سوق اليمنجية كان هنا ثلاث قيصريات مكتوب 
عليها (هذا ما أنشأه. . . الوزير أحمد باشا في شهر رجب 11770ه)0. 


ه ‏ الجوامع والكنائس والمدارس: 

ها هنا أيضاً ترك لنا الزمن حشداً كبيراً من آثار القرون القريبة الماضية: 
جوامع» وكنائس» ومدارس ومكتبات. ونستطيع القول بأن ما بقي لنا من 
(۱) عماد عبد السلام؛ المرجع السابق» ص 10۳ - 4۵7 سيوفي: المرجع السابقء ص ۰۱۲۳ 


۶ ۸ تافرنييه» العراق فى القرن السابع عشرء ص ۰۵۸ 2.04 نيبور» المرجع 
السابق» ص ۹۹ بادجر : التساطرت مجلة بين النهرين» عند ٩‏ - ۱۰ سنة ۹۷۰۵+ 


°( دراسات تاريخية 


هذه المنشآت لا يقارن بالمنشآت الأخرى في تنرّعه وكثافته. . وبجولة 
سريعة في أنحاء الموصل القديمة يستطيع المرء أن يحكم على ما تمتاز به 
المدينة من غنى في هذا المجال.. وثمة إحصائيات قديمة تمنحنا بعض 
الأرقام: المؤرخ الموصلي أمين العمري قدّر عدد دور العبادة والثقافة بثمانية 
عشر جامعاً. وثلاثمئة مسجدء وأربع عشرة مدرسةء بكنغهام قال: إنها تبلغ 
زهاء خمسين مسجدا؛ منها ثلائون صغيرا ومتوسطاء وعشرون كبيراء بادجر 
أشار إلى أنه يوجد في الموصل على أيامه أكثر من تسعة عشر جامعاًء 
ومنتین وخمسین تسده واثنتي عشرة مدر 

وعلى أية حال فقد ترك لنا الباحث الاستاذ سعيد الديوجي في بحثيه 
القيمين: (جوامع الموصل في مختلف العصور). و(مدارس الموصل في 
العهد العثماني) دراسات تفصيلية عن جوامع الموصل ومساجدها ومدارسها 
(ومکتباتها ضمنا) عبر العصور المختلفة والعصر العثماني بوجه خاص. 
ونستطیع أن نستخلص قوائم یمکن أن يحال علیها ما هو قائم فعلاً من هذه 
المنشات لاغراض المسح والدراسة التراثية» ولتنظیم خرائط یستهدی بها 
للحماية والصيانة. وسوف لا تتحدد القوائم المدرجة آدناه بالقرون الثلاثة 
الاخیرة بل ستمتد لكي تغطي العصر العثماني كله وسنكتفي باسم المنشأة 
وتاریخ انجازها. أما التفاصیل فیمکن أن نجدها في البحئین المذکورین؛ 
حيث لا مبرر للتکرار . . 


۱( الجوامع : 


(۱) سومرء مجلد ۱۸ سنة ۲٦۱۹م‏ . 


دراسات بلدانية تراثية ١1١١‏ 
3 جامع الشيخ عبد الله ۲ھ ١‏ 
۵ جامع الشيخ محمد (ويسمى أيضاً المنصورية) ٤ھ‏ ۱ 
E‏ 
۷ جامم عمر الاسود (ویسمی أيضاً شهر سوق) ۳ص ۱ 
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E.‏ 
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| 
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۲۲ جامع النبي شيث ۲ھ | 
۳۳ 
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۱ دراسات تاريخية 


ی و تبقی للموصل من جوامع أنشئت عبر العصر العثماني» 
علماً بان عدداً من هذه الجوامع یعود في بدایاته الاثارية إلى فترات أبعد 
بكثير؛ حيث كان مسجدا 1 أو مشهدا 1 أو مزار واعتمدنا ها هنا تواريخ 
كبير منها ينبث في أنحاء الموصل؛ بعضها يمكن تحديد تواريخه بدقةء 
وبعضها الآخر يصعب معه التحديد. بل يعدو مستحیلاً لانعدام الدليل أو 
ضیاعه. ومهما يكن من أمر فان بمقدور ام المعنية من خلال القيام 
بعملية مسح شاملة للمساجد الصغیرة: أ ن تنظم ثبتاً دقيقاً یتضمن قدراً من 
التفاصیل قد يخدم المهمة التي تستهدفها. . 


علماً أن المؤرخ الموصلي أمين العمري آشار في (منهل الأولياء) إلى 
أن عدد مساجد الموصل على عهده بلغ ثلاثمئة مسجداً . ويذهب الرحالة 
بادجر إلى قريب من هذا الرقم؛ فيشير إلى أنه بلغ مثتين وخمسين مسجداء 
وثمة إشارات عن الجانب المعماري للجوامع والمساجد قد تخدمنا فيما 
نحن بصدده: شيد كثير من دور العبادة بالرخام أو زين به» وتبارى النحاتون 
في تصميم المحاريب الرخامية الجميلة وزخرفتها والكتابة عليها. فكان 
محراب جامع الأغوات مثلاً يتألف من أسطوانتين عليهما قوس يكون واجهة 
المحراب» ويتألف سقف المحراب من مناشير رخامية مزخرفة تعلوها 
زخارف تشبه القوقعة» وفي داخله وحدات رخامية؛ منها ما هو على شكل 
محراب أيضاً منحوت في داخله قنديل بارز وحوله ما يشبه زهرة الأقحوان. 
وفي محراب جامع الشيخ عبد الله نجد أن الفنان استخدم شكل أوراق 
الكرم في زخرفته» وكان مما شاع أيضاً في ذلك العهد من الفنون 
المعماريةء طراز القبة المزدوجة وهئ عبارة عن قبتين متداخلتين بينهما 
فراق وقد عرف هذا الطراز فى مساجد ومشاهد مختلفت وهو في حقيقته 
ليس إلا إحيا حياءَ لعنصر آخر من عناصر الفن المعماري الأتابكي في الموصل. 


دراسات بلدانية ترائية ۱۱۳ 


وفي بعض الاحیان كان یستعاض عن القبة الثانية (الخارجیة) بمناشیر 
من الجص والحجارة لتحفظ القبة الداخلية التي تحتها من عوارض الطبيعة . 
وأغلب قباب الموصل التي ترتقي إلى هذا العهد مبنية على شکل نصف کرة 
تستند على أساطين من الرخام تزینها مقرنصات (دلایات) من الجص. 
وكثيراً ما دهنت هذه القباب من الداخل» وزينت بزخارف جبسية ناتئة على 
شكل دائرة تتوسطها النجمة الآشورية (زهرة الأقحوان). 

ولأغلب مساجد هذا العهد مئذنة مشيدة بالاجر. ومستديرة الشكل من 
الاعلی» في حين تستند إلى قاعدة مربعة من الأسفل» وتتميز مآذن الموصل 
عن مثیلاتها في بغداد - خلال الفترة ذاتها - بأنها لم تعتمد في حليتها الزخرفية 
علی استعمال مادة القاشاني الملون؛ را في مواضع قليلة جداً حافظت على 
الطرز القديمة المتمثلة بالتزيين بالزخارف الآجرية الناتثت فکانت المثذنة 
تنقسم إلى عدة مساحات يشغل كل واحدة منها نوع مختلف من الزخارف 
الهندسية» ويزينه أحياناً نطاق من الرخام تكتب عليه بعض الآيات القرآنية. 
أما القسم الأسفل فيبنى عادة من الحجر الأسمر المعروف (بالحلان)» ويستند 
إلى قاعدة مربعة الشکل» وتمتاز المئذنة الموصلية في هذه الفترة أيضاً ببساطة 
المقرنصات (الدلايات) الحاملة لحوضها (شرفتها) كما إن المسافة بين قاعدة 
المئذنة وحوضها تكون أطول بكثير عما هي عليه بين الحوض وقمتهاء وهذه 
الظاهرة كسابقتها من مميزات المآذن القديمة في العراق. 

وزودت أغلب مساجد هذا العهد بسقايات خاصة (سبیلخانة) وشيدت 
في بعضها نافورات الوضوء كما فعل مثلاً محمد باشا الجليلي في ساحة 
جامع الزيواني» وكثيراً ما كان يتخذ الشعر وسيلة لتزيين مثل هذه الأماكن 
وتسجيل أسماء مؤسسيها علیها؟. 
(۱) عماد عبد السلام: المرجع السابق ص 444 -۰48۷ سعيد الديوجي: جوامع الموصل 
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دراسات تاريخية 


(۲) أما الكنائس التي يرجع بناؤها إلى العصر العثماني فهي: 


۹ 


5 


وك 


: 


الكنيسة الإنجيلية (في شارع الفاروق)ء شيدت عام ٤٠۱۸م.‏ 
كنيسة الأرمن (في محلة حوش الخان)» شيدت عام ۷١۱۸م‏ . 
كنيسة مار توما الرسول (في محلة خزرج)» شیدت عام ۳م- 
كنيسة سيدة الانتقال وتعرف باسم كنيسة الطاهرة الجديدة تمييزاً 
كنيسة اللاتين (منطقة الساعة)» شيدت عام ۰.۱۸۷۲ وإلى 
جوارها دير الآباء الدومنیکان» ومعهد مار يوحنا الكهنوتي الذي 
فتح أبوابه عام ۱۸۷۸م . 


١ 


5 


المدرسة اليونسية (في جامع النبي يونس عليه السلام) حوالي سنة 
اھ 

دار القرآن اليونسية (في جامع النبي يونس عليه السلام). 

مدرسة طه أفندي محضر باشي (بجوار جامع النبي جرجيس) قبل 


سنة ۱۰۳۹ ه. 

مدرسة جامع الجويجي (في محلة باب الجدید) بعد سنة۱۰۰ه. 
المدرسة العبدالية (في جامع العبدال) ۱۰۸۰ه. 

المدرسة الخزامية (في جامع خزام) ۱۱۰۷ه. 

المدرسة الجلپلية (في جامع الأغوات) ۱۱۱ه. 

مدرسة الحاج محمود النومة (في مسجد خزرج) ۱۱۲۰ه. 


مدرسة محمد آغا السعرتي (في مسجد أولاد السعرتي في محلة 
الامام عون الدین) ۱۱۲۷«. 


دراسات بلدانية ترائية ۱۱۵ 


حك 


٦ 


۷ 


دار القرآن الجرجيسية (في جامع النبي جرجيس) ۲۹٠١ه.‏ 
مدرسة ياسين أفندي المفتي (إمام خان المفتي) قبل سنة ۱۱۳۵ه. 
المدرسة الأمينية (في جامع الباشا) 79١١ه.‏ 

مدرسة مسجد الشيخ أبي العلا (جددت عمارته سنة 1/5١1ه).‏ 
دار القرآن الرابعية (في جامع الرابعية) ۱۱۸۰ه. 

المدرسة المحمدية (في جامع باب البیض» أو الزيواني) ۳٩۱۱ه.‏ 
مدرسة مسجد العراقدة (في محلة حمام المنقوشة) ۱۱۹6ه. 
مدرسة الحاج زكريا (في محلة باب الجديد) ۱۲۰۱ه. 

المدرسة الا حمدية (في محلة باب السراي) ۱۲۰۲ه. 


۷ ههھ. 


مدرسة محمود باشا الجليلي (في جامع جمشید) ۱۲۱۲ه. 
مدرسة بكر أفندي (في جامع جمشید) ۱۲۱۲ه. 

المدرسة النعمانية (في جامع النعمانية) ۱۲۱۳ه. 

مدرسة جامع التوكندي (قبل سنة ۱۲۷۱ه). 

مدرسة أحمد باشا الجليلي (في جامم.النبي شیث) ۱۲۳۲ه. 


المدرسة الحسينية ودار القرآن (بالقرب من حمام قره علي) 
۲ 


المدرسة المحمودية (مقابل جامع الرابعیة) ۱۲۳۲ه. 


مدرسة جامع باب الطوب ۱۲۳۲« 


دراسات تاريخية 
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مدرسة ابن الحبار (غربي جامع النبي جرجيس) ۱۲۳6ه. 

مدرسة الحجيات (بجوار حمام باب البيض) قبل سنة ۱۲۳۹ه. 
مدرسة یحبی باشا الجليلي (خلف جامع النعمانية). 

مدرسة الخاتون (في جامع الخاتون) ۱۲۶۱ه. 

مدرسة الخزندار (بجوار مسجد الصوفية) ١1714١ه.‏ 

مدرسة الجلبي (تعرف أيضاً بمدرسة الصائغ) ۱۲۵۰ه. 

مدرسة ابن الخياط (على شارع سوق الشعارين في فناء مرقد 
الامام إبراهيم) . 


مسجد الشالجی) رممت المدرسة سنة 15 ۱۲ ه. 


مدرسة الحاج حسين بك (فى جامع السلطان ويس) ۹ھ 
مدرسة مسجد بنات الحسن ۰« 


مدرسة عبد الله بك (في جامع عبد الله بك في رأس الکور) 
۵ ھ. 


مدرسة عثمان الديوجي (في مسجد منصور الحلاج في محلة باب 


تلك هي أهم المدارس التي نستطيع أن نستخلصها من بحث الديوجي 
المذكور بعد إعادة ترتيبها زمنياًء وكثير منها لا يزال قائماًء ويمكن عن 
طريق مسحها تثبيت ما هو مهم منها لغرض صيانته» وربما إعادة الحياة 
التدريسية فيه لتبقى شاهداً على طرائق التدريس في العصور السابقة. 


دراسات بلدانية ترائية ۱۱۷ 


وئمة اشارات للديوجي في بحثه یتوجب إيرادها هنا؛ لأنها تتعلق 
بتخطیط المدرسة یومها «إنها غرفة کبيرة واحدة مستقلة الشكل» تتألف من 
جناحین» یکون على يمين الداخل الیها الجناح الخاص بالمدرس» وفي 
صدر هذا الجناح تکون خزانة الکتب. آما الجناح الثاني على يسار 
الداخل. فیکون للطلاب الذین يدرسون في المدرسة. وقد یلحق بمثل هذه 
المدرسة غرفة أو آکثر تکون على جانبیها. وهي لسکنی الطلاب الفقراء 
الذين یقیمون في المدرسة» وینفق علیهم مما أوقف لهم وأمام هذه الغرف 
تکون أروقة تجمعهاء مثل مدرسة الحاج حسین بك في جامع السلطان 
أويس» وكان لبعض المساجد التي لا ترتبط بالمساجد بنايات خاصة لكل 
منهاء وتتألف المدرسة من غرفة للتدريس وأخرى لمعيد الدرس - إن كان 
بها معيداً ۔» ويكون داخل غرفة المدرس الكتب» أو تكون الخزانة في غرفة 
داخل المدرسةء كما في المدرسة الحسينية» ويكون في المدرسة غرفة أو 
أكثر لسكنى الطلاب الفقراء الذين يدرسون فيهاء وقد يكون فيها مصلى 
لأداء الصلوات فيه كما في المدرسة الأحمدية ومدرسة الحاج زكريا 
وغيرهماء وبجانب غرفة التدریس مدفن باني المدرسة» بينهما شباك كما 
في المدرسة الحسنية» ومدرسة الحجيات» ومدرسة يحيى باشا الجليلي» 
والمدرسة الأحمدية وغیرها(؟. 


® &® 


.۱۹۲۲ سومر مجلد ۱۸ سنة‎ )١( 


(۲) المعطیات الاأخرى 


الخطوط والزخارف: 

حفظ لنا تاريخ القرون الأخيرة للموصل كنوزاً غنية حقاً في مجال الخط 
والزخرفة. . ابتداء بتلك التي فرشت على صفحات الکتب والمولفات 
المخطوطة والمزخرفة» وانتهاء بتلك التي امتدت على واجهات العماثر 
وأفاريزهاء مروراً بتلك التي زينت بها مواد الزينة وأثاث الاستعمال 
اليومي.. وقد أتبح لهذه الكنوز من يعكف على حمايتها بالتسجيل والتصوير 
والتثبيت» وبالتاريخ والتحقيق والتحليل. ولن ننسى هنا جهود نيقولا سيوفي 
في كتابه (مجموع الكتابات المحررة على أبنية الموصل) الذي زادته 
تحقيقات الديوجي وإيضاحاته أهمية» وداود الجلبي في كتابه (مخطوطات 
الموصل)ء ويوسف ذنون في عدد من دراساته» وسالم عبد الرزاق في كتابه 
الشامل ذي المجلدات التسعة (فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف في 
الموصل)» وسعيد الديوجي في عدد من كتبه وأبحاثه وبخاصة (أعلام 
الصناع المواصلة) وغيرهم. والذي يتوجب عمله بهذا الصدد هو إخراج 
فهرست أو (كتالوك) يضم جناحيه على تراث الموصل الخطي» أو نماذج 
خطية منه على الأقل» تعرض مصنفة ومدروسة بالاعتماد على ذوي الخبرة 
في هذا الميدان» وذلك أسوة بما فعله بعض الباحثين الغربيين» وليس كتاب 
(سوفاجيه) الشهير ببعید . .عن الأذهان. 


المخلفات الشيئية (المنقولة): 


من مواد منزلية وأثاث وملابس وتحف فنية وأدوات تجميل وزينة» أو 
عمل وانتاج. . ونقود. . إلى آخره. 


دراسات بلدانية تراثية ۱۱۹ 


وهنا یتوجب القیام بإحدى ائنتین: إما دراسة (أو دراسات) شاملة 
لتحدید أنماط الاشیاء المنقولة المراد حمایتها و عرضها. . أو مسح عملي 
لما تبقی من هذه الاشیای ثم دراستها فیما بعد لغرض الافادة من هذه 
الدراسة في العرض والصيانة. 

وما آکثر الاشیاء التي خلفتها القرون الأخيرة.. ولا تزال في بیوت 
الکثیر منا بعض هذه الأشیاء التي كانت إلى عهد قريب جزءاً أساسياً من 
حياة الموصل اليومية» وحاجاتها المنتشرة في كل مكان.. وثمة فضلاً عن 
هذاء شهادات الجيل السابق التي يتوجب تسجيلها قبل أن يتعرض 
للزوال. . ففيها الكثير مما يعين على المهمة ويختصر الطریق. . وهناك أيضاً 
شهادات الجغرافيين والرحالة الذين زاروا الموصل وتحدثوا عما شاهدوه» 
ووقفوا بعضاً من الوقت أمام اثنتين مما قد يفيد في تحديد ملامح عدد من 
(الأشياء) التي سادت حياة الموصل اليومية عبر القرون الأخيرة» الصناعات 
التي ازدهرت في المدينة يومهاء والأزياء التي شاعت» وهذه نتف مما 
شاهدوه نورده على سبيل المثال لا الحصر: 


لاحظ الرحالة البريطاني جاكسون عام ۱۷۲۷ م أن سكان الموصل أكثر 
اهتماماً بالصناعة من أي قوم آخرين رآهم عند مغادرته الهند. ويقول: 
هنالك عدة مصانع يجري تشغيلها» وبعض مصنوعاتها تتفوق على الصناعات 
الأوروبية» فسروج الخیول وأحزمتها تظهر جد أنيقة بوجه خاص؛ وهم 
یصنعون سجاد الحریر ویطرزونه بالأزهارء فیظهر أحسن وأمتن من السجاد 
الذي نصنعه نحن. وهم مبرزون في صنع المطرزات الثمينة المدهشة للرجال 
والنساء معا ولدیهم العدید من مصانع النحاس والحدید؛ وهناك کمیات 
كبيرة من مختلف المواد التي تصنع من هذه المعادن يتم إرسالها عبر نهر 
دجلة نحو الجنوب حتی البصرة. وکان الرحالة إيفز الذي زار الموصل سنة 
۸ قد آشاد بمصانع النسیج الموصلي (الموسلین)» وأئنی على جودة 


۱۰ ۲ دراسات تاريخية 


مصنوعاتها. كما آشار الرحالة نيبور سنة 777١م‏ إلى وجود مصانع كثيرة 
للنسيج والحياكة والصباغة وطباعة النقوش على e‏ وامتدح أوليفية 
في رحلته عام ٤۱۷۹م‏ القع هذه المصانع» وذكر أنها منتشر ة في المدينة» 
وأن قيمة منسوجاتها كبيرة؛ حيث إنها تباع في حلب للتجار الفرنسيين» 
فتشحن من هناك إلى مرسيليا. ونوه رحالة عديدون آخرون بالصناعة 
الموصلية؛ مثل: دوبريه» وبکنفهام» وبادجر". 

وبصدد الأزياء يقول بكنغهام: يلبس الصغار من الأولاد عادة قرطاً ذهياً 
في إحدى الأذنين» بينما تلبس الفتيات حلية أشبه بالزر مرصعة بأحجار 
صغيرة من الفيروز معلقة بثقب في الأنف. ويرتدي الرجال اللباس التركي ما 
خلا العمائم والطرابيش العالية مثل أهالي سورية بدلاً من القاووق التركي» 
والسراويل المصنوعة من نسيج صوفي جميل عوضاً عن الثياب القطنية 
وتلیس النساء رداء واقياً أزرق اللون أشبه بما هو مألوف في مصر وسوريةء 
ويستعملن حجاباً من نسيج شعر الخيل الأسود يغطي الوجه کله» وبذلك 
يظهرن بمظهر لا يثير الاهتمام غالبا 

ويقول الرحالة الآخر بادجر: يختلف لباس الذكور في الموصل قليلاً عن 
سائر مدن الشرق» وللإناث نوع خاص من غطاء الرأس يتكوّن من برنس 
مربع حشي في قمته وسادة مستديرة سمكها |نشان» تحتها صفيحة مذهبة 
توضع على الرأس والرقبة مع عدة أوشحة فتشكل نوعاً من العمامة» وهي 
للنساء الشابات مرصعة بالجواهر وسائر الأحجار الكريمة» ولهن عصائب 
ذوات زوايا ذهبية وقلائد مصنوعة ببراعة» وأقراط وخلاخل وأساورء كل 
ذلك يثير إعجاب الجنس اللطیف ليس هنا فحسب بل في كافة أنحاء 


)۱( عماد عبد السلام: المرجع السابق» ص ۲۸۸ - ۰۲۸۹ جاكسون: مشاهدات بريطاني في 
العراق» ص ۰۱۰۵ نيبور: المرجع السابق» ص 21١45‏ بكنغهام , المرجع السابق» ص ۰11 
پادجر : التساطرتة مجلة بين النهرین» عدد ٩‏ - ۱۰ سنة ۱۹۷۵م. 


دراسات بلدانية تراثية ۱۳۱ 


العالم» غير أن كل هذه الزينة محفوظة للبیت؛ لان المرأة لا تخرج منه بدون 
الملاءة الزرقاء المتعددة الألوان» والخمار المربع المصنوع من شعر الحصان 
الذي يشد على الرأس» ويتدلى حتى الحنك فيغطي كل أجزاء الوجه. 

وها هنا أيضاً يمكن أن يزودنا كتاب الديوجي (أعلام الصناع المواصلة) 
بالشيء الكثير» وهناك بصدد النقود الملحق رقم ٠١‏ من كتاب (الموصل في 
العهد العثماني) لعماد عبد السلام رؤوف”"؛ والذي يتضمن عرضاً مفصلاً 
قيماً عن أهم العملات المستخدمة في الموصل في العهد العثماني وأقيامها.. 
العادات والتقاليد الاجتماعية : 

تبلورت في الموصل عبر قرونها الأخيرة ممارسات وفعاليات اجتماعية 
تميّزت بدقائقها وتفاصيلهاء وأصبحت - بمرور الزمن - جزءاً أساسياً من 
حياة المدينة وشخصيتهاء وملمحا واضحاً من ملامحها التراثية. . 

هنالك تقاليد الختان. الزواج» البناء. . هنالك احتفالات رمضان 
والاعیاد والمولد النبوي الشریف والمناسبات الدينية الأخرى. . هنالك 
العادات والفعالیات الحرفية المختلفة في الأسواق والمقاهی 
والحمامات. . . هنالك ألعاب الصبیان في الازقة والحارات. . وهتالك 
- أيضاً - تقاليد المواسم والفصول وبخاصة في الربيع والخریف؛ حيث تغدو 
السفرات والنزهات القصيرة أو الطويلة جزءاً أصيلاً من ممارسات المدينة. . 
وغير هذه التقاليد والفعاليات الشيء الكثير. . 

والآن وعبر العقود الأخيرة والتغيّر الاجتماعي السريع والعنيف الذي 
تشهده المدينة من خلال الاتصال المتزايد بمعطيات الحياة الغربية 


)۱( سهیل قاشا: المرجع السابق» ص ۶ - ۰۳۹۵ بکنغهام: المرجع السابقء ص ۰*1 
أحمد الصوفي» المرجم السابق: ۳۱/۲ - ۳۲. 
(۲) ص 6١ه-‏ ۵1۵. 


٠ CY‏ دراسات تاريخية 


المعاصرة. . الآن بدأت هذه التقالید تذوب وتتلاشی بالتدریج» وهى تجر 
ذيولها تاركة الميدان لتقاليد أكثر حدائة. . وبعد قرن أو قرنين ستختفی كلية 
عن العیان. . 


ومن ثم تغدو محاولة دراستها وتثبیتها ضرورة من ضرورات حماية 
التراث الموصلي من الانقطاع والضیاع. . ویتوجب أن تبدأ هذه المحاولة 
بالسرعة الممکنة؛ لکی تبنی بشکل أكثر دقة وأمانة على شهادات بقایا الجیل 
الذي عاش هذه التقالید أو رآها وسمعها. . وعلی ضوء الذبالة التي لا تزال 
تشتعل في بعض هذه الممارسات الاجتماعية قبل أن تخفق الخفقة الاخيرة 
وتنتهي إلى انطفاء۳. 

هنالك محاولات قامت بها مؤسسات التربية في مهرجانات الربیع لتغبيت 
بعض ملامح هذا التراث وعرضه فنياً. . ولکن المطلوب هو آکثر من هذا. . 
دراسة تاريخية وميدانية علمية تسعی إلى تثبیت الوقائم وتنظیمها وتحلیلها 
بأكبر قدر من الدقة والموضوعية. . وهي مهمة تقع ولا ریب على عاتق 
المؤسسات الآثارية والترائية» من أجل أن تستكمل - بها سائر دراساتها 
ومحاولاتها لإظهار التراث الموصلي» وحصرهء وحمايته. 
محاولات اولية لأغراض التنفيذ : 

وهذه ‏ أخيراً - بعض الملاحظات الأولية لاغراض التنفيذ العملی یمکن 
أن يضاف الیها - مستقبلاً - ملاحظات وموشرات أخرى: 
(۱) قدم أحمد الصوفي في کتابه (خطط الموصل): ۲۲/۲ - ١‏ فصلاً عن (ملامح المجتمع 

النوصلي) تضمن الکثیر من الحقائق والعروض القيمة» إلا أن محاولته امتدت لكي تشمل 


هذا المجتمع عبر التاریخ في عصوره المختلفة الامر الذي يجعل تثبیت هذه الملامح عبر 
القرون الاخيرة فحسب في بحث آخر أمراً ضرورياً . 


دراسات بلدانية تراثية ۱۳۳ 


- 


تنظيم إحصائية شبه نهائية بالموجود حالياً من معطيات ترائية 

موصلية تتعلق بالعصر العثماني على وجه التحدید. إذ إن ما سبق 

یمکن أن یندرج تحت الاهتمامات والمتابعات الا ثارية. 

تدوین ملاحظات مركّزة حول الاهمية التاريخية لهذه المعطیات. 

وضع تخطیطات (نموذجیة) لهذه المعطیات لاغراض الحماية 

رسم واعتماد حارطة (أو خرائط) شاملة لهذه المعطیات تبين 

مواقعها في الزمان والمكان» وما تم أو سيتم بصددها. ومن 

أجل تنفیذ هذه الخارطة یتوجب القيام بعملية مسح ميداني 

لتراثيات القرون الأخيرة. 

الاتصال بالمؤسسات ذات العلاقة والتنسيق معها وفق الصيغ 

التالية: 

أ حماية المعطيات الترائية من الهدم أو التخريب أو 
الاندثار التدریجی . 
آسوة بما یحدث في مدينة بغداد. فتحقق بذلك الأهداف 
العمرانية والجمالية والترائية» ویمکن أن يضم مجمع کهذا 
دار شانتا ومفهی . ومظهفاء وسوقاً (أو قیصریه) 
ومسجداًء وقناطر. وأبواباًء وفق الظرز الترائية. 

ج استملاك عدد من هذه المعطيات وتحويلها إلى مرافق 
تراثية بعد صیانتها . 


فلسطين في الأدب 
الجغرافي العربي 


قدم هذا البحث إلى المؤتمر الثالث 
لتاريخ يلاد الشام «فلسطين» 
الذي عقدته الجامعة 
الأردنية بعمان 
في نيسان 
4م 


فلسطین في الأدب الجغرافي العربي ۱۳۷ 


کسبت فلسطین آهمیتها في معطیات الادب الجغرافي لاکثر من سبب: 


فهناك مکانتها الدينية العريقة» ووجود العدید من المنشآت العمرانية والبقایا 
الآثارية التي تخدم هذا الجانب وترفده» وهناك موقعها الجغرافي الممتاز؛ 


فهي بوابة القادمين من آسية في طريقهم إلى إفريقية عبر مصرء وبالعکس 
وهي إحدى المنافذ الآسيوية المطلة على البحر المتوسط باتجاه أوروبة» 
وهي الممر الذي لابد من اجتيازه» منذ قرون وقرونء لمعظم القوافل 
المتحركة من الشمال إلى الجنوب» ومن الجنوب إلى الشمالء وهي فضلاً 
عن هذا وذاك ذات مكان متوسط عبر مساحات العالم القديم على ال 
السياسي والعسكري والحضاري» وريما كان هذا أحد الأسباب الرئيسية 
لاختيارها منطلقاًء أو مستقراًء للعديد من النبوات. . وهنالك - أيضاً - 
العديد من الظواهر الطبيعية المتفرّدة التي تسترعي الانتباه. . وثمة ‏ أخيراً - 
الغرائب التي أولع بعض جغرافيينا بشذ الرحال إليهاء ووصفها بقدر من 
المبالغة التي تخرج بالظاهرة الطبيعية عن أبعادها المعقولة» وتضيف إليها من 
سحر الخيال وتهويل الشائعة ما يجعلها آقرب إلى الخرافة.. بل إن بعض 
هذا الذي وصف بغرائب المشاهدات لا أساس له مطلقاً من الصواب وإنما 
هو وليد تشوّق للمجهولء أو تفسير شاذ لا تقبله مسلمات العقل ولا يصمد 
ومهما يكن من أمر فان فلسطين قد شدّت» عبر قرون تألّقَنا الحضاري» 
أنظار الكثير من رحالتنا وجغرافييناء فشدوا إليها الرحال» هدفاً بحد ذاته 
أو طريقاً إلى أهداف جغرافية أخرى.. وقدموا لنا عبر رحلاتهم 
ومشاهداتهم الكثير من المعطيات التي يستطيع الباحث المعاصر أن يتكئ 
عليها إلى حد كبير لتقديم صورة (فلسطينية) مستمدة من هذه المعطيات. 


0 دراسات تاريخية 


وثمة منهجان اعتمدهما الرحالة والجغرافيون لعرض مشاهداتهم 
الفلسطينية؛ يقوم آولهما على عرض أفقي يحاول أن يشمل» بنظرة واحدة» 
كافة الظواهر والأنشطة» فيمسها مساً خفيفاً بنوع من الوصف الخارجي 
الشريع الذي يعطي الملامح العامة البارزة على السطح» ولا يكاد يتوغل إلى 
الأعماق للبحث عن التفاصيل والجذور. . . بينما يقوم المنهج الثاني على 
التوغل العمقي أو العمودي في هذه الظاهرة أو تلك. وعبر هذا النشاط أو 
ذاك» وهو بهذا قد يغفل الكثير من الظواهر والأنشطة الأخرى المنتشرة هنا 
وهناك» ولكنه يعوض عن ذلك بتقديم مادة أغزر ورؤية أكثر نفاذاً للمسائل 
التي يقف عندها؛ حيث يمنحنا ما فقدناه هناك: التفاصيل والجذور. 


والمنهجان ‏ في حقيقة الامر - يكمل أحدهما الآخرء وكلاهما عون 
للباحث المعاصر الذي يسعى إلى استخراج صورة عن فلسطين من بطون 
المصادر الجغرافية» تتميز بالامتداد والعمق في الوقت نفسه. ومع ذلك فان 
هنالك الكثير من الثغرات تركت عبر هذه المصادر دون سعى جاد لسدها. . 
وهنالك مساحات واسعة في هذا الجانب أو ذاك من جغرافية فلسطين نبحث 
عمن يلقي عليها ضوءاً فلا نكاد نعثر على شيء. 

وان ما كان الأمر فإن الطريقة التي سيعتمدها هذا البحث الموجز الذي 
تقتضیه مناسبة کهذه. یقوم على تجاوز الوصف البلداني السهل. الذي يقف 
عند كل موقع أو مدينة فلا یغادرها إلا بعد أن يسرد كلَّء أو جل التصوص 
التي قدمتها المصادر الجغرافية عنهاء سواء كانت تعالج أمراً ثقافياًء ام 
ممارسة دينية» أم نشاطاً اقتصادياًء أم تنظيماً إدارياً. . إلى آخره. وهذا 
سيؤول - بطبيعة الحال ‏ إلى تجزيء الوصف. وتقطيع الجغرافية الفلسطينية 
إلى وحدات بلدانية مستقلة كأن ليس بين الواحدة منها وشقيقاتها رابطة من 
نسب أو قربى. . فضلاً عن أن الكثير من الظواهر والأنشطة كوصف البحر 
الميت» أو نهر الأردن» مثلاً» وكالحد يث عن النشاط الزراعي» وما شابه 


فلسطین في الأدب الجغرافي العربي ۱۳۹ 


ذلك من مسائل عامة» تخرج عن نطاق بلد بعينه» وتقتضي متابعة في المجال 
الأرحب.. مجال الخارطة الفلسطينية على امتدادها . 

ومن ثم فليس هناك غير طريق واحد يقوم على متابعة المظاهر والأنشطة 
وقطاعات الحياة المختلفة على امتداد الخارطة الفلسطينية؛ من أجل منحها 
حياةً أكثر تدفقاً وغنق» ومن أجل تكوين صورة عن فلسطين أكثر أصالة 
وامتداد وأقدر على الإفصاح عن شخصية الموقع الجغرافي إذا صح 
التعبیر . 

وسوف يتم - بطبيعة الحال - تجاوز كل ما هو زمني (تاريخي) موقوت 
في روایات جغرافیینا؛ لأنه من قبیل المتغیرات سريعة المدی؛ والتأکید - 
بدلاً من ذلك على المعطیات الجغرافية الاکثر دیمومت ما دام أن هذا 
البحث ينصب على الجفرافية لا على التاریخ» رغم أن المصادر التي 
اعتمدت في هذا المجال تمزج - أحياناً - بين هذا وذاك. 

ومن أجل أن نتصور مدى انتشار المادة الجغرافية لمصادرنا العربية على 
المساحة الفلسطينية لا بد أن نسترجع في الأذهان آخر التقسيمات الادارية 
لفلسطين قبل أن تجتاحها جائحة الصهيونية ومن ورائها الاستعمار» فهي 
تتضمن كافة المدن الرئيسية بأسمائها العربية الأصيلة المرادفة لما تضمنته 
المصادر. . وإليكموها: 

أولاً: اللواء الشمالي» ويضم الأقضية التالية: 


(۱) حيفا (مركز اللواء) (؟) عكا (۳) زمارين (5) الناصرة (۵) طبرية 
(7) صفد. 


ثانياً : لواء السامرة. ویضم الأقضية التالية: 


(۱) نابلس (مركز اللواء) (۲) جنين (۳) طول کرم (8) بيسان. : 


۱۳۰ ۳ دراسات تاريخية 


الما : لواء القدس - يافاء ویضم الأقضية التالية: 

)١(‏ القدس (العاصمة) (۲) رام الله (۳) بيت لحم (4) آریحا (۵) يافا 
(5) الرملة. 

رابعاً : اللواء الجنوبي» و الأقضية التالية: 

(۱) غزة (مركز اللواء) (؟) المجدل (۳) الخليل (5) بثر السبع". 
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عن جغرافية فلسطين الطبيعية التي تنعكس معطياتها سلباً وإيجاباً على 
سائر المظاهر والانشطة. نلتقي بحشد من النصوص تتراوح بين الاشارة 
المركزة العابرة» وبين العرض التفصيلي. ويقف جغرافيونا عند جوانب منها 


فيطيلون الوقوف: بحيرة طبرية» المياه المعدنية الساخنة» نهر الأردن» 


تمتد بحيرة طبرية - حيث تقع على ساحلها مدينة طبرية المستطيلة - 
مسافة اثني عشر ميلاً (ستة فراسخ)» أما عرضها فستة أميال (أكثر من ثلاثة 
فراسخ قلیلاً تكتنفها الجبال» وإلى قريب منها جبل الطور» وعلى جانب 
من شواطثها تتفجر ينابيع حارة شديدة الحرارة» وبخاصة عينها الجنوبية 
«التي تسلق البیضص وت اللحم»» تسمى (الحمامات). وماؤها ملحي 
كبريتي يتخذ علاجاً طبيعياً لترهل البدن والجرب الرطب وتزايد البلغم"؟. 
وثلاثة أيام للاستحمام بهذا الماء تكفي - في نظر ابن الوردي - لكي تشفي 
أهل البلاد مما يعانونه” . 

(۱) حسین روحي: الم ج فلسطین القدس ۱۹۳۲م . 

() الدمشقي: نخبة الدهر ص ۰۱۱۹ ۲۱۱ - ۰۲۱۲ إسحاق بن الحسین: آکام المرجان 
ص ۰۲۲ ابن بطوطة : تحفة النظار ص 1۲ . 

(۳) خريدة العجائب ص ۰۲4 وانظر : العمري: مسالك الابصار: ۰۸۲/۱ 
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يصفها ابن جبير بأنها بحيرة مشهورة وبأن ماء‌ها عذب» ویتحدث عن 
تضارب الأقوال في سعتها وهو إذ يشير إلى مبلغ طولها بأنه ستة فراسخ» 
ومبلغ عرضها بأنه ثلاثة فراسخ أو آربعة؛ يعلق بالقول بأن هذه أقربها إلى 
الصحة «لأننا لم نعاینها»۳؟» وهذه لاريب واحدة من اللمسات النقدية في 
معطيات جغرافيينا سنلتقي بها بين الحين والحین» تخفف في نزوعها العلمي 
بعضاً من الغلواء التي يعانيها بعض هؤلاء الجغرافيين وهم يتحدثون عن عدد 
من المظاهر والأشياء بما يخرج بها عن حجمها الحقيقي. ويقول ياقوت بأنه 
رأى طبرية مراراً (وهي كالبركة يحيط بها الجبل» ويصب فيها فضلات أنهار 
كثيرة تجيء من جهة بانياس والساحل والأردن» وينفصل عنها نهر عظيم 
(هو نهر الأردن).. ومدينة طبرية في لحف الجبل مشرفة على البحرء 
وماؤها عذب شروب ليس بصادق الحلاوة» ثقيل» وفي وسط هذه البحيرة 
حجر ناتئ يزعمون بأنه قبر سليمان بن داود (عليهما السلام)» وبين البحيرة 
وبيت المقدس نحو من خمسين ميلاً»”" . 

ويحدد الاصطخري موقع المنابع الحارة بأنه على نحو فرسخين من 
مدينة طبرية» حتى إذا ما انتهى الماء إلى المدينة ظل محتفظاً بحرارته 
الشديدة رغم ما دخله من الفتور بطول السيرء وإنه ليمعط الجلود إذا ما 
طرحت فيهء ولا يمكن استعماله إلا بإضافة ماء بارد إليه» وفي داخل 
المدينة يستفاد من هذا الماء في الحمامات وأماكن الوضوء” . ويشير 
العمري إلى أن هذه المياه الحارة تعرف بحمام طبرية «وللناس فيها أكاذيب. 
وهي صورة تنور مثل تنور الكلس» تكون سعته نحو عشرة أذرع تقريباً» 
)١(‏ رحلة» ص ۲۹۲. 
(۲) المصدر السابق ۰۵۱۵/۱ وانظر: ياقوت: المشترك ص ۳۸. 
(۳) مسالك الممالك ص 8ه - ۵۹ وانظر: ابن حوقل: صورة الأرض ص ۰۱۱۰ وابن 

الوردي: خريدة ص ۰۲۶ واليعقوبي: البلدان ص ۳۲۷. 


۱۳۲ دراسات تاريخية 


یخرج منه ماء يدير حجري رحا. مهما وضع فيه احترق لافراط حرارته 
وقد استخرج منه جدول في عرض الجبل يمتد نحو آلف ذراع تقریباً لتقل» 
ببعد المدی» حرارته. ثم يأتي بيتين مسقوفین بالحجر؛ آحدهما لاستحمام 
الرجال» والآخر لاستحمام الساء. والحمة ماژها مملوح مکبرت»؟. 

ویمنحنا المقدسي المزید من التفاصیل عن هذه المیاه الحارة وعن 
فوائدها الصحیة؛ فیقول بأن عين طبرية تعم أكثر حمامات البلد» وقد شق 
إلى کل حمام منها نهر بخاره يحمي البیوت فلا یحتاج إلى وقید. وفي 
البیت الأول ماء بارد مقدار ما یتطهرون به» ومن اغتسل بالماء الحار ثلاثة 
آیام ثم اغتسل في ماء آخر بارد وبه جرب أو قروح أو ناسور أو أي علة 
تکون؛ برأ باذن الله» وسمعت الطبرانیین یذکرون بأنه كان هناك لكل علة 
بیت» فکان من به تلك العلة واغتسل فيه برا" . . 


وينصبٌ في البحيرة نهر الاردن الذي يسمى احیاناً بالشریعة» وهو نهر 
غزير الماء ینحدر من الشمال قريباً من بانیاس» حتی إذا بلغ الحولة كرّن 
هناك بحيرة تسمی بحيرة قدس نسبة إلى مدينة عبرية لا تزال بقایاها في 
الجبل على ما يقوله الدمشقي» وفي هذه البحيرة تنصبٌ آنهر وعیون آخری» 
وما یلبث نهر الاردن أن یغادر الحولة باتجاه طبریة؛ حيث يصب فيهاء ثم 
یجتازها إلى الغور» حيث يلتقي فيه بعد قلیل نهر خارج من الحمة التي 
تشتهر عينها هي الأخرى بان فیها منافع کثیرة؛ حيث یقصدها الناس لعلاج 
الکثیر من الامراض. . 


وکلما مضی نهر الاردن في طريقه جنوباً كلما غزرت مياهه إذ ينصبٌ فيه 


.۸۹/۱ مسالك الابصار‎ )١( 

(؟) أحسن التقاسيم ص ۰۱۸۵ ولمزيد من التفاصيل عن بحيرة طبرية وعيونها انظر: ناصر خسرو: 
سفرنامة ص ۰۱۷ والهروي : الاشارات في معرفة الزیارات ص ۰۲۸ ۰۳۸ وياقوت: معجم 
البلدان ۰۵۰۹/۳ والقزويني : آثار البلاد ص ۰۱4۵ وأبي الفدا : تقویم البلدان ص ۲1۳. 


فلسطين في الأدب الجغرافي العربي ۱۳۳ 


من عيون بيسان وغيرها الشيء الكثير» حتى إذا بلغ البحر الميت ألقى عصا 
الترحال فيه لا يغادره آبدا". إن الشريعة هذا «كأنه فى الاعتبار فلك 
الدائرة» يطلع أول الغور من بحيرة قدس» ويتوسط بحيرة طبرية» ويغور في 
بحيرة زغر: البحر الميت»" . 


وينقل ياقوت بأن الأردن هو أردنان» الأردن الكبير والأردن الصغیر؛ 
«فأما الكبير فهو نهر يصب إلى بحيرة طبرية» بينه وبين طبرية لمن عبر 
البحيرة في زورق» اثنا عشر ميلاً» تجتمع فيه المياه من جبال وعيون» 
فتجري في هذا النهرء فتسقي أكثر ضياع جند الأردن مما يلي ساحل الشام 
وطريق صورهء ثم تنصب تلك المياه إلى البحيرة التي عند طبرية» ويمر عند 
الجنوب في وسط الغور فيسقي ضياعها وقراها الكثيرة» ومنها بيسان وقراوا 
وأريحا والعوجاء وغير ذلك. وعلى هذا النهر قرب طبرية قنطرة عظيمة ذات 
طاقات كثيرة تزيد على العشرين. ويجتمع هذا النهر ونهر اليرموك فيصيران 
نهراً واحداًء فيسقي ضياع الغور» ثم يمر حتى يصب في البحيرة المنتنة 
(البحر الميت) في طرف الغور الغربي»"۳. 


يمتد الغور ما بين بحيرة طبرية والبحر المیت وتقبع فيه مدينتا بيسان 
وأريحا (التي يسميها الاصطخري: ريحا) وغيرهماء ويصفه بأنه يقع بين 
جبلين وبأنه غائر في الارض جداً وان به عيوناً وأنهاراً ونخلاً» ولاعتدال 
مناخه لا یری سقوط الثلج فيه بدا وبعض الغور من حد الأردنء» فإذا ما 
جاوزت بیسان كان من حد فلسطین. وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام: الاعلی 
والاوسط والأسفل» ٠‏ ویبلغ طوله نحواً من آربعة أيام» وعرضه في مداه 
الاوسع نحو من یوم واحد وينبثق عنه ممر طويل یقود السالك فيه إلى أيلة 
(۱) الدمشقي: نخبة الدهر ص ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 


(۲) المصدر السابق ص ۱۰۸ - ۰۱۰۹ الادريسي : نزهة المشتاق ص ١‏ . 
(۳( معجم البلدان ۰۳۰/۱ وانظر : العمري : مسالك ۸/۱ 


2 1۳( دراسات تاريخية 


0 


على خليج العقبة» ولكثرة ما تميز به الغور من الخصائص الحسنة عده 
الجغرافيون «من نواحي العمران الجليلة»”''» رغم أنه وخم شديد الحر غير 
طا 


وتختلف تسمية البحر ینعم وآخرء فبعضهم يسميه بحيرة 
زغر» نسبة إلى صغری بنات لوط (عليه السلام)۳ أو البحيرة المالح أو 
المقلوبة» وبعضهم الآخر يسميهم البحيرة المنتنة» وفي أحيان كثيرة یسمی 
بحيرة لوط تلك التي ۷ يعيش فیها حیوان ولا ينبت حولها نبات». 
ویدهش الدمشقي كيف أن ماءها لا يزيد في الشتاء بسبب زيادة المیاه الکثيرة 
المنحدرة الیها» وکیف أنه لا ینقص في الصیف!! ویحاول أن یعثر على 
الجواب یقول: «للناس في مغيض الماء فیها آقوال فمنهم من قال: إن 
هذا الماء بحر أرض بعيدة یخرج فیها فيسقيهاء ویزرعوا عليه ویشربوا منه 
مسيرة شهرین» ومنهم من قال: إن آرضها شديدة الحرارة ومعادنها كبريتية 
ملتهبة لا تزال ترقأ بخاراً متحللاً یخلقه الماء الداخل ویتحلل بخاراً کذلك. 
وقیل: بل هي خسفة من الارض لا قرار لها إلى البهموت والله آعلم»*. 


ویفسر ياقوت سبب تسمیتها بالمنتنة ویبالغ في الوصف بما یخرج عن 
حدود الواقع فيقول: هي بحيرة ملعونة لا ينتفع بها في شيء ولا یتولد 
فيها حیوان» ورائحتها في غاية النتن. وقد تهیج في بعض الأعوام فيهلك 
کل ما یقاربها من الحیوان الانسي وغیره» حتی تخلو القری المجاورة لها 
زماناً إلى أن يجيثها قوم آخرون لا رغبة لهم في الحياة فيسكنونهاء واذا وقع 
)۱( الاصطخري: مسالك ص ۰۵۱ ۸ - ۵٩‏ ابن حوقل: صورة الأرض ص ۱۵۷ - ۰۱۵۸ 

۰ الدمشقي : نخبة ص ۰۲۰۱ أبو الفداء: تقویم ص ۰ ۲۲. 
(۲) یاقوت: معجم ۰۸۲۲/۲ المشترك ص ۳۲۲. 


)4( نخبة الدهر » ص ۱۰۷ - ۱۸ 


فلسطین في الأدب الجغرافي العربي ۱۳۵ 


في هذه البحيرة کائن لم ينتفع به کائناً ما كان. فإنها تفسده حتى الحطب 
فان الرياح تلقيه على ساحلها فيؤخذ ويشعل فلا تعمل النار فيه»©. 

وإذ يبدو البحر الميت ملعوناً لا فائدة منه في نظر ياقوت. . نراه في نظر 
بعض الجغرافيين الآخرين يقدِّم عدداً من الفوائد. فهو طريق سهل 
للمواصلات؛ حيث تجتازه بين الحين والحين سفن صغيرة يسافر فيها إلى 
تلك الناحیة وتحمل عليها الغلات والثمار إلى أريحا وسائر أعمال 
الغور"؟ وهو يقذف بين الحين والآخر بمادة سوداء لينة تخرج من قاعها 
فيأخذها السکان ويقطعونها ويحملونها إلى المدن والولايات حيث تستعمل 
في حماية الأشجارء وبخاصة الكروم والتين» من الدود والحشرات» بإطلاء 
جذوعها بهذه المادة التي تباع - كذلك ‏ لدی العطارين لكل من يريد أن 
يبعد دودة تصيب البذور تدعى النقرة"۳. 


ويعدد عبد الغني النابلسي منافع هذه المادة القيرية المسماة بالحمر أو 
القفر اليهودي نسبة إلى قرية كانت هناك» فيضيف إلى فوائده الزراعية فوائد 
طبية عدیدة فهو يستخدم لتضميد الكسور والأوجاع العارضة في النساءء 
وللسعال المزمن وضيق النفس ونهش الهوام وعرق النساء والاسهال المزمن 
والنزلات ووجع الأسنانء فضلاً عن أن دخانه يطرد الحيات والعقارب 
والهوام» ویتحدّث كيف أنه یستخرج - كذلك ‏ من ساحل البحر الميت؛ 
حيث یصفی مما اختلط به من الحصا والتراب بالماء الحار والنان» وکیف 
أن رائحته تشبه القیر العراقي"*. 

يبلغ طول البحيرة سبعة فراسخ» وعرضها الاعرض نحو ثلاثة» «وقیل: 
)0( معجم في 0۱1/۱ . 
() الإدريسي: نزهة ص ١‏ . 


(۳) ناصر خسرو: سفرنامة» ص۰۱۷ وانظر نخبة الدهرء ص ۰۸۲ وأبو الفدا: تقويم ص ۲۲۸ . 
)٤(‏ الحضرة السنية في الرحلة القدسية» ص 4 ۲۳. 


۱۳۹ 0 دراسات تاريخية 


إن طولها ستون میلاً. وعرضها اثنا عشر ميلاً؛ وهو الصحیح». . وکانت 
تقبع على شواطثها - يوماً - خمس مدن؛ هي: صعدة» صعبة» عمرة 
دوماء وسدوم؛ والأخرى آکبرها وأصلها في الفساد" . . 

وهنالك فضلاً عن البحیرات الكبيرة آنفة الذکر إشارات للعدید من 
العیون والجداول التي يستقي منها أهل فلسطین ماء‌هم العذب. . فثمة عیون 
عسقلان" وعیون أريحا“ وجنین *» وأنهار وعیون بیسان التي اشتهرت 
عت بي كن وعين الماء التي تتفجر من الصخر في الخلیل وینقل ماؤها 
عبر مسافة بعيدة بواسطة قناة إلى خارج القرية؛ حيث بني حوض مغطى 
يصب فيه الماء فلا يذهب هباء حتى يفي بحاجة أهل القرية وغيرهم من 
الزائرين”” ... وعين دير الطورء بين طبرية واللجون والتي تنبع بماء 
غزير.. ونهر عوجاء بين أرسوف والرملة قريباً من الساحل0 .. وعيون 
قيسارية الجارية" . 


وهنالك جب طبرية الكبير العميق الذي تنبع مياهه من باطن الأرض»› 
وترفدها ‏ كذلك ‏ میاه الأمطار””'2. وفي شرقي عكا تتفجر عين تعرف بعين 
البقر ينزل إليها في درج'''2.. فضلاً عن نهر المقطع الصغير الذي ينبع من 


.۱۲۱ الدمشقي: نخبة ص‎ )١( 
.۱۲۱ المصدر السابق نقسه. ص‎ )۲( 

(۳) إسحاق بن حسین: آکام المرجان ص ۰۲۲ ابن بطوطة: تحفة النظار ص ٠٠ - ۵٩‏ . 
(5) المقدسي: أحسن التقاسیم ص ۱۷ . 

(0) یاقوت: معجم ۰۱۸۰/۲ 

(5) أبو الفداء: تقویم ۳۶۳. 

(۷) ناصر خسرو: سفرنامة ص ۳۲. 

(۸) العمري: مسالك ۰۳۳۷/۱ یاقوت: معجم ۷۳۳/۳. 

(9) ناصر خسرو. المصدر السابق ص ۱۸ . 

(۱۰)اين بطوطة : تحفة النظار ص 1٦۲‏ . 

(۱۱)المصدر السابق نفسه» ص ۰*۱ وانظر: ابن جبیر: رحلة ص ۰۲۹۲ 


فلسطین في الأدب الجغراقٍ العربي ۱۳۷ 


جبل الطور ويصب في البحرین بين حیفا وعكا“ والنهر العذب الذي يشق 
عجلون فيشطرها شطرین"؟؟. . وتأخذ نابلس ماء‌ها من شبكة من 
القنوات(؟ . وهناك عين سلوان في القدس التي یصفها الدمشقي بأنها 
(تجري بمقدار معلوم وبعد مضي کل ثلاث ساعات وأکثر تمد حتى یرتفع 
ماژمافي مجراها نحو ثلاث قامات عما كان يجزرء ثم يعود إلى حاله بعد 
نحو ست ساعات» ثم تمد وتجزر کذلك إلى آبد الدهر»*. 


ویصف المقدسي كثرة الماء فیقول : «لیس ببیت المقدس آمکن من 
الماء. . قَلَّ دار ليس فیها صهریج أو أكثرء وبها ثلاث برك عظيمة علیها 
حماماتهم. وفي المسجد عشرون جباً متبحرة. رقفل حارّة الا وفیها نك 
مسبّل» وقد عمد إلى واد فجعل برکتان یجتمع إليهما السیول في الشتای 
وشق منهما قناة إلى البلد تدخل وقت الربيع فتملا صهاريج الجامع 
و 


ويقف الدمشقي طويلاً عندما يسميه بالشجان على طريق أيلة للقادمين من 
غزة «وهو واد فيه عيون ماء كثيرة تمد في أيام الصيف قليلاً» فإذا كانت أيام 
الشتاء مدت كثيراً. وفي هذا الوادي عين بقدر السطل النحاس الذي يسقون 
فيه الخیل» وهو في بلاطة كبيرة مدورة مقدار ستة أذرع في ستة» وفيها مقر 
محفور فيه ماء حلو ملؤه» لا يخرج منه شيء البتة» فإذا ملأت الأسطل 
نظرت المقر كأن لم يؤخذ منه شيء» والناس جميعاً يملؤون منه. . كان هذا 
دأبه دائماً على مر الأيام والليالي» وأنا رأيت هذا عياناًء وملات منه وأهل 
)١(‏ التطيلي: رحلة ص ۰٩۳‏ وانظر: هامش رقم (۲) من الصفحة نفسها. 
(۲) ابن بطوطة: تحفة النظار ص 25١‏ الدمشقي: نخبة ص ۲۰۰ - ۲۰۱. 
(۳) ابن بطوطة: المصدر السابق ص 50 - 1١‏ . 


(4) نخبة الدهرء ص ۰۱۱۹ ياقوت : معجم ۰۱۲۵/۴ وانظر: خسرو سفرنامة ص ۰۲۱ 
(0) نخبة الدهرء ص ۰۱۱۵ یاقوت: معجم ۰۵٩۳/4‏ 0۹۸ . ۱ 


1A‏ [ ` دراسات تاريخية 


الركب من غزة وغيرهم» وذكر ذلك العرب أيضاًء قال لي من أثق بكلامه: 
نحن وآباؤنا وأجدادنا من العرب ملأنا من هذا وهو على هذه الحالة» . 


ولا ينسى الجغرافیون - بطبيعة الحال - أن يشيروا إلى المقادير الوافرة 
التي تتلقاها فلسطين من مصدر آخر للمیاه» وذلك هو الأمطار” . 


وكان من الطبيعي أن تتمخض هذه الوفرة من المياه عن نشاط زراعي 
كثيف» بلغ خراجه السنوي في منتصف القرن الثالث للهجرة نصف مليون 
دينار"» واستمر على هذا المعدل حتى القرن التالي"*. وقد لفت هذا 
النشاط نظر الجغرافيين فأشاروا الیه» وقالوا عن فلسطين بأنها من أخصب 
بلاد الشام وأكثرها عمراناً على صغر رقعتها" ثم وقفوا عند أشهر مدنها 
فحدثونا عما شهدوه فيها من زروع وأثمار. . فالقدس تعد من أخصب بلدان 
فلسطین "۲ تحيط بها بساتين وكروم ومزارع وأشجار وفاكهة وزيتون" . 
وتنتشر حولها قری كثيرة الزروع والاشجار ۰ وقد ازدهرت فیها زراعة 
الاترج واللوز والجوز والرطب والتین والموز فضلاً عن السماق“» وعلی 


(۱) نخية الاهر ص ۱۱٩‏ - ۱۲۰. 

(۲) انظر : الاصطخري : مسالك ص ۰۵7 وابن حوقل : صورة الارض ص ۱۵۷ - ۰۱۵۸ اسحاق 
ابن الحسین : آکام المرجان ص ۰۱۳ ابن الوردي : خريدة ص ۰۲۳ والدمشقي: نخبة ص ۲۱۲. 

() ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص ۰۷۸ 

(8) المقدسي: أحسن التقاسیم ص ۱۸۹ . 

(۵) الاصطخري: مسالك ص ۰۵۸ ابن حوقل: صورة الارض ص ٠١۹‏ . 

(0) الاصطخري : المصدر السابق نفسه ص 6858 - ۰۵۷ ابن حوقل» المصدر السابق نفسه ص ۱۵۸ . 

(۷) إسحاق بن الحسین: آکام المرجان ص ۱۳. 

(۸) ابن عبد الحق: مراصد ص ۱۳۲. 

(9) المقدسي: أحسن التقاسیم ص ۱۵1 یاقوت: معجم ٠٠٠١/٤‏ . 


فلسطین في الادب الجغرافي العربي ۱۳۹ 


بعد فرسخین منها شهد ناصر خسرو آربع قری متجاورة سمیت الفرادیس 
لکثرة حدائقها وبساتینها وجمال موقعها" ونسبب من كثرة خیراتها 
رخصت فیها الأسعارء سیما وأن معظم مزروعاتها تعتمد في سقیها على 
مياه الامطار. . الا أن أكثر مزروعات القدس وفرة ولا شك. الزیتون 
الذي یستخرج منه زیت الزیتون» ولما زار ناصر خسرو القدس قال: ان فیها 
أرباب عائلات يملك الواحد منهم خمسین ألف مَنْ من زیت الزیتون» 
يحفظونها في الأحواض والآبار ويصدرونها إلى أطراف العالم”" . 


ولا تقل عنها نابلس كثرة أشجار وبخاصة الزيتون الذي يستخرج زيته 
ويحمل إلى مصر ودمشق وغيرهماء فضلاً عن البطيخ الأصفر المنسوب إليها 
والذي اشتهر بطعمه اللذیذ"" ويصفها الدمشقي بأنها قصر في بستان©». 
وبلغ من ازدهارها الزراعي أن إقليمها اشتمل على ثلاثمثة قرية . وكان 
يقع إلى قريب من نابلس موقع يدعى عسكر الزیتون اشتهر بكثرة زیتونه"" 
وموقع آخر يدعى ياسوف وصف بكثرة رمّانه9 . 


وازدهرت في أريحا زراعة النخيل والموز والريحان وقصب السك #0 
فضلا عن النبات المسمى بالوسمة أو البلسم أو العيلج الذي يستخرج منه 
صبغ النیل الغامق". كما اشتهرت بیسان بكثرة بساتینها وبخاصة النخیل 


(۱) سفرنامة ص ۳۲. 

۲2 المصدر السابق نفسه » ص ۱۹ . 

۳ ابن بطوطة: تحفة النظار ص 1۰ - ۰۱ الدمشقي: نخبة ص ۲۰۰ - ۲۰۱. 
(8) نخبة» ص ۲۰۰ - ۰.۲۰۱ 

(۵) الظاهري: زبدة کشف الممالك ص 11 . 

1( ياقوت : معجم ۱۷۵/۳ . 

(۷) المصدر السابق نفسه: ۶/ ۰۱۰۰۲ 

(۸) المقدسي: أحسن التقاسیم ص ۰۱۷4 القزويني: آثار ص ۹۵. 


.)١5٠‏ دراسات تاريخية 


والرز( وعرفت الرملة بكثرة فواكهها وخاصة التين والنخيل"» واشتهر 
تينها بأنه لا یوجد له مثیل فى أي مکان آخر» وکانت تصدر منه کمیات 

5 اه ۳( ۲ ۲ 8 ۳ 
كبيرة إلى مختلف البلاد' ''.. وتقع الخليل في وهدة بين جبلين وهي ملتئمة 
الأشجار كثيرة الغمار 9 وبخاصة الأعناب والتفاح والزيتون والتين 
والخرنوب والتي اشتهرت بكثرتها وكانت تصدر منها كميات كبيرة إلى 
مصر» كما ازدهرت فیها زراعة الشعیر(؟. 


فإذا يمّمنا وجوهنا قبّل الساحل ما كان لنا أن نصل إلى عکا الا بعد 
اجتیاز بساتینها الملای بأشجار الفواکه. وبخاصة الزیتون» وضیاعها العديدة 
التي تکتنفها الجبال”". وانتشرت في حیفا آشجار الفواکه وبخاصة 
النخيل 2 , وعلی بعد سبعة فراسخ من عکا تقع قيسارية التي ازدهرت فیها 
زراعة الفواكه وبخاصة النخيل والحمضیات. وقد وصفها المقدسي بأنه ليس 
على بحر الروم (المتوسط) بلد أجمل ولا أكثر خيرات منهاء وأنها تفور 
نعماً؟. ولا تقل خصباً عنها عسقلان «ذات البساتين والثمار»» والتي يكثر 


(۱) الإدريسي: نفس الصفحة؛ المقدسي: أحسن التقاسيم ص 218١ 2١55‏ أبو الفدا: تقويم 
ص ۲۳٤‏ . 

(؟) المقدسي: أحسن التقاسيم ص ٠٤‏ 

(۳) ناصر خسرو: سفرنامة ص ۳۲. 

)€( ابن الوردي: خريدة ص ۰۲4 الاصطخري: مسالك ص ٥۷‏ - 58» ابن حوقل» صورة 
الأرض ص ۱۵۸ - ٠١۹‏ . 

(۵) المقدسي: أحسن التقاسيم ص ۰۱۲۷ أبو الفدا: تقويم ص ۰۲8۱ ناصر خسرو: سفرنامة 
ص ۳۲. 

(7) ناصر خسرو: نفس الصفحة. 

زفق ابن جبیر: رحلة ص ۰۲۹۲ المقدسي: التقاسیم ص ۱۱۲. 

(۸) ناصر خسروء سفرنامة ص ۱۸. 

(9) أحسن التقاسيم ص ۰۱۷ ناصر خسروء نفس الصفحة. 


فلسطين في الأدب الجغراليٍ العربي 1.١‏ 


: 3 00) ا يوي يه 32 (۲) . 00 
فيها الزيتون والكروم واللوز والرمّان > فضلا عن النخیل "۲ > ووصمت عره 
بأنها «مدينة كثيرة الشجر كسماط ممدود» وقد ازدهرت فيها بشکل خاص 
: ۳ م 
زراعة الكروم”" 


وكثرت في منطقة صفد ‏ شمالاً - آشجار الکمثری المسكي المعطر 
الرائحة» الطيب الطعمء والأترج الذي اشتهر بحجمه الكبير الذي يبلغ وزن 
الواحدة منه أحياناً نحو من ستة أرطال دمشقية» على عهدة الدمشقي(*. 
وهناك - أيضاً - الكروم والزيتون والبطم والخروب والسفرجل وأنواع كثيرة 
من الفواکه(*گ وبلغ من اتساع نشاطها الزراعي أن إقليمها كان يضم 
- حسبما ذکر الظاهري - آلفاً ومتتي قریة. 


وعموماًء فان ساثر جبال فلسطین وسهولها ملای - كما یقول 
الاصطخري - بالزیتون والتین والجمیز والعنب وسائر الفواکه"* فضلاً عن 
قصب السکر الذي ازدهرت زراعته في الغور" والقطن الذي كان یزرع 
في أطراف القدس ویصدر إلى عدد من البلاد"؟. 


مزدهراً ومتنوعاً ؛ فهو یقول: «اعلم أنه قد اجتمع بكورة فلسطین آربعة 


۰۲ - ۲۳ ابن الوردي: خريدة ص‎ )١( 

(۲) إسحاق بن الحسين: آكام المرجان ص ۲۲. 

(©) الدمشقي: نخبة ص ۰۲۱۳ الظاهري: زبدة ص ۰1۲ مر : تقويم ص 779 . 

(4) نخبةء ص .73١١‏ 

(6) المصدر السايق نفسه» ص .73١١‏ 

(0) زبدة: ص 44. 

(۷) مسالك» ص 07 - ۰۵۸ ياقوت: معجم ۰15۷/۲ العمري: مسالك ۳۳۷/۱ وانظر: ابن 
حوقل: صورة الارض ص ۱۵۸ .1١69-‏ 

(۸) ياقوت: معجم ۲۰۰/۱. 

.۱۸۰ المقدسي: التقاسیم ص‎ )٩( 


14۲( دراسات تاريخية 


وثلاثون شيئاًء ولا يجتمع في غيرها. فالسبع الأولى لا تزخذ إلا بهاء 
والسبع الثانية غريبة في غيرهاء والاثنان والعشرون لا تجتمع الا بهاء وقد 
يجتمع أكثرها في غيرها مثل... انجاص الكافوري وتين السباعي 
والدمشقي والجميز والخروب والعناب وقصب السكر والتفاح الشامي 
والرطب والزيتون والأترج والنيل والنارنج والنبق والجوز واللوز والموز 
والسماق والكرنب والكمأة وعنب العاصمي. .الخ»۳. 

ومن هذا الإنتاج الزراعي الغزير نما وانتشر عدد من الصناعات 
المحلّية» كان أبرزها ولا ريب زیت الزيتون الذي كان يصدر إلى الديار 
المصرية والشامية وإلى الحجازء وكان يحمل منه إلى جامع بني أمية في كل 
سنة ألف قنطار دمشقي» ويقول ناصر خسرو الذي زار القدس عام ۳۸٤ه:‏ 
إن فيها من أرباب العائلات من يملك الواحد منهم خمسين ألف مَنّ من 
زيت الزیتون» يحفظونها في الآبار والأحواض» ويصدرونها إلى كافة أنحاء 
العالم كما يصف ازدهار الحركة الصناعية في القدس. فيذكر أن فيها 
صناعاً كثيرون» وأن لكل جماعة منهم سوقاً خاصة”". وبسبب كثرة الزيتون 
ازدهرت ‏ كذلك ‏ صناعة الصابون الراقي الذي كان يصدر منه - كذلك - 
كميات كبيرة إلى عدد من البلاد الإسلامية وجزر البحر المتوسط”". 


كما انتشرت صناعة حلواء الخروب. ويصف ابن بطوطة طريقة صنعها: 
يطبخ الخروب ثم يعصرء ويؤخذ ما يخرج منه من الرب فتصنع منه 
الحلواء. وکانت كميات من ذلك تصدر إلى مصر والشام"*. ويشير ابن 
الوردي إلى ازدهار صناعة الخصر البديعة فى طبرية» ومنها حَصران الصلاة 


. ۱۸١ المصدر السابق نفسه ص‎ )١( 

() سفرنامة» ص ۱۹. 

(©) الدمشقي: نخبة ص ۲۰۰ - ۰۲۰۱ ابن بطوطة: تحفة النظار ص ۲۰ - 1۱ 
(4) ابن بطوطة: نفس الصفحة. 


فلسطین في الأدب الجفراق العربي ۱:۳ 


التي كانت الواحدة منها تشتری بخمسة جنیهات مغربیة۲. وفي بیسان ينبت 
السامان الذي تصنع منه الخصر السامانية ولا یوجد نباته البتة إلا فیها كما 
يقول الإدريسي” . 

وازدهرت في فلسطين صناعة السكر وبخاصة بعض مناطق الغور عند 
أريحا وغيرهاء حيث تكثر زراعة قصب السكر» وكذلك في بعض الجهات 
الساحلية من مثل مدينة كابل التي كثرت فيها مزارع الاقصاب والتي كان 
يطبخ فيها السكر الفائق“ . وفي أريحا كان يزرع نبات الوسما أو النيلج على 
نطاق واسع لغرض استخراج صبغ النيل ذي اللون الأزرق الغامق منه(*. 

وقد ازدهرت - أيضاً - صناعة السفن البحرية في المدن الفلسطينية 
المطلة على البحر المتوسط. وهنالك نوع من السفن یدعی الجودي برعت 
حیفا في صناعته". 

ومن خلال قائمة موسعة يقدمها المقدسي عن تجارات فلسطین نستطیع 
أن نضع آیدینا على عدد آخر من الصناعات الفلسطينية» ومن آبرزها فضلاً 
عن الصناعات الغذائية الفوط والمرایا وقدور القنادیل والابر والخرز 
والزجاج والکاغد والبز والسبح والمآزر" . 

وأفاد الفلسطینیون أيضاً من المعادن والمواد الخام المتوفرة في بلادهی 
وقد سبق وأن آشرنا إلى الفوائد الجمة التي کانوا یحصلون علیها من المادة 
القيرية التي يرمي بها البحر الميت» أو تستخرج من سواحله» والمسماة 


(۱) ناصر خسرو: سفرنامة ص ١9‏ . 0 
زفق نزهت ص ۲. 

(۲) ياقوت: معجم ۰۲۰۰/۱ القزويني: آثار ص ٩٩‏ . 

(4) المقدسي: أحسن التقاسيم ص ٠١١‏ . 

(5) آپو الفدا: تقویم ص ۲۳. 

) ناصر خسرو: سفرنامة ص 1۸ . 

زف4 أحسن التقاسیم» ص ۱۸۰ . 


١ ۱ ١.‏ دراسات تاريخية 


بالحمر ويمكن أن نضيف هنا الكبريت الذي كان يستخرج من مقالع 
ار والفضة التي كانت تصنع في القدس وتصدر إلى مختلف البلاد(آ 
والملح الذي یتجمع على سواحل البحر المیت» وهو آنواع شتىء الا أن 
أحسنها ولا ريب الملح «الاندراني» الذي یکثر بالقرب من أرض سدومء وهو 
أصفاها وألطفهاء وكيفما تسرت حجارته ما تكسَّرت لا فصوصاً مربعات 
الزوايا“ . . والحجارة البيضاء التي كانت تستخرج من مقاطع خاصة* 
والرخام الكثير الذي كان يستخرج من أطراف الرملة» والذي كانت تزين به 
واجهات الكثير من القصور والبيوت بعد نقشه وتزیینه» ويحدثنا ناصر خسرو 
كيف أن هذا الرخام يقطع بمنشار لا أسنان له» وكيف أنهم كانوا يعملون 
المنشار على أعمدة من الرخام بالطول لا بالعرض» فيخرجون منه ألواحاً 
كألواح الخشب. وكيف أنه رأى هناك أنواعاً وألواناً من الرخام» من الملمع 
والأخضر والأحمر والأسود والأبيض» من كل لون“ . 


ولا نكاد نجدء فيما عدا هذه الإشارات» ثمة شيء يذكر عن الصناعات 
الفلسطينية» رغم أنها كانت أكثر من هذا ولا ریب. . وسنعرف بعد قليل 
سبب هذه الشحة في الحديث عن الكثير من جوانب الحياة الفلسطينية في 
مصادرنا الجغرافية. 

وما يقال عن الصناعة يمكن أن يقال عن التجارة. . فرغم أن فلسطين 
- كما رأينا - كثيرة الزروع والثمارء ورغم ازدهار العديد من الصناعات 
الغذائية فيهاء ورغم موقعها التجاري الممتاز على خطوط المواصلات 


() القزويني: آثار ص ۵ المقدسي: التقاسيم ص 1١84‏ . 
(؟) الظاهري: زبدة ص 77 . 


۳( الدمشقي : نخبة ص ۷۹. 
() المقدسي: التقاسیم ص ۱۸4. 
)0( سفرنامة» ص ۱۹ . المقدسي : نفس الصفحة . 


فلسطين في الأدب الجغراقي العربي ۱:۵ 


المحلية والعالمية» برا وبحراً. . . فإننا لا نكاد نعثر سوى على إشارات 
مبعثرة عن النشاط التجاري الذي مارسته فلسطين: الحركة المزدحمة الدؤوبة 
في ميناء عكاء ثغر فلسطين الكبير”''» والاسواق الكثيرة العامرة في عدد من 
المدن المطلة على الساحل أو المنتشرة في الداخل كغزة وعسقلان9) 
وعجلون””" والخلیا ° ورفح”*', والرملة التي وصفت بأنها عامرة» وأن فيها 
أسواقاً وتجارات ودخلاً وخرجاً"» آما القدس فقد اشتهرت بكثرة 
آسواقها( وجمال تنسیقها؛ حيث كان لكل جماعة من الصناع سوق 
خاص". ویصف الظاهري جانباً من هذه الاسواق امتدت على شکل ثلاث 
قصبات على صف واحد ویقول بأنه لم يكن بغالب البلاد نظيرها”' » وقد 
أنشئت فيها الخانات العديدة لتغطية حاجة التجار إلى الاقامة(. واشتهرت 
نابلس هي الأخرى بكثرة أسواقها وازدحامهاء وكان أحد هذه الأسواق يمتد 
من طرف المدينة إلى طرفها الآخرء بینما امتد سوق ثان إلى نصف البلد"'“. 


وهناك أكثر من إشارة إلى ما كانت تصدره فلسطين إلى البلاد الأخرى من 
المواد الخام والمنتجات الزراعية والمصنوعات. . وكانت المنتوجات 
الزراعية أبرز هذه الصادرات ولا ريب . فالی البلاد المجاورة كانت تصدر 


() ابن جبیر: رحلة ص ۲۵۸ - ۰۲۸۲ رحلة ص ٩۳‏ . 

( ابن بطوطة: تحفة ص ۰۵4 سحاق بن الحسین: آکام المرجان ص ۲۲. 
(۳) ابن بطوطة: تحفة ص ۱۰ - 1۱. 

فق یاقوت: معجم ٤1۸/۲‏ . 

(6) المصدر السابق نفسه: ۰۷۹۱/۲ ابن عبد الحق: مراصد ٤۷1/١‏ . 
() الإدريسي: نزهة ص ۰۲ ابن بطوطة: تحفة ص ۲۰ - .1١‏ 

9 یاقوت: معجم / ۰۵۹۳ ابن عبد الحق : مراصد ۰۱۳۱/۳ 

(۸) خسرو: سفرنامة ص ۰۱۹ 

(9) زبدة» ص ۰۳۲ 

(۱۰)المصدر السابق نفسه. ص ۳۲. 

(۱۱)المقدسي: أحسن التقاسیم ص ۱۷ . 


NET‏ : دراسات تاريخية 


أنواع مختلفة من الكروم والتفاح" ونجد في القائمة التي يقدمها المقدسي 
عن تجارات فلسطين الكثير من المواد الزراعية التي كانت تصدر إلى الخارج؛ 
وأبرزها: الزيت والخروب والجبن والقطن وأنواع الزبيب والتفاح والتمور 
والنيل والحبوب والعسل والرز. ومن أبرز ما يصدر من المصنوعات: 
الصابون والمناشف والفوطء والمرايا وقدور المناديل والإبر والمآزر والبز 
والسبح والکاغد. كما يقدم قائمة أخرى بالمكاييل المعمول بها في 
فلسطین» من مثل : القفيز والويبة والمكوك والكيلجة. فالكيلجة تبلغ نحو 
صاع ونصف. والمكوك ثلاثة كيالج» والويبة مكوكان» والقفيز أربع ويبات» 
وينفرد أهل القدس بالمدى وهو ثلثا القفيزء وبالقب وهو ربع المدی؛ 
ولا يستعمل المكوك إلا في كيل السلطان. وهنالك أيضاً الرطل الذي يبلغ 
اثني عشر أوقية» وتتراوح الأوقية بين الخمسين درهم إلى بضع وأربعين» 
ويبلغ الدرهم ستون حبة والحبة شعيرة واحدة» والدانق عشر حبات» والدينار 
أربعة وعشرون قيراطاًء والقيراط ثلاث شعيرات ونصف(۳. 


ويصف ابن جبير عكا بأنها محط الجواري المنشآت في البحر 
كالأعلام» ومرفأ كل سفينة”''» ويشبهها في عظمها بالقسطنطينية» ولا ريب 
أنه يبالغ في ذلك كثيراً رغم أن عكا يومها (۵۸۰ه) كانت قاعدة مدن 
الفرنج بالشام. . وهي مجتمع السفن وملتقى تجار المسلمين والنصارى من 
جميع الافاق. وسككها وشوارعها تغص بالزحام وتضيق فيها مواطئ 
الأقدام . وهو يتحدث عن أيام مغادرته إياهاء فيمنحنا معلومات أكثر عن 
حركة التجارة منها وإليها. . 


. ٠۷۲ المصدر السابق نفسه» ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسهی ص ۱۸١‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه» ص ٠۸١‏ . 

(4) رحلة ص ۲۸۵. 

(6) المصدر السابق نفسه» ص ۲۸۵ -5856. 


فلسطین في الأدب الجغراقي العربي ۱:۷ 
سح رس تسش 


يقول: في التاسع من شهر أكتوبر كنا لا نزال على ظهر ا بمرسی 
عكا منتظرين الاقلاع وتمادى مقامنا فيه مدة ائني عشر يوماً لعدم استقامة 
الريح. وفي مهب الريح بهذه الجهات سر عجیب. وذلك لأن الريح الشرقية 
لا تهب فيها إلا في فصلي الربيع والخريف. والسفر لا يكون الا فيهماء 
والتجار لا ينزلون إلى عكا بالبضائع إلا في هذين الفصلين. والسفر في 
الفصل الربيعي من نصف أبريل» فيها تتحرك الريح الشرقية وتطول مدتها إلى 
آخر شهر مايوء وأكثر وأقل بحسب ما يقضي به الله تعالى. والسفر في 
الفصل الخريفي من نصف آکتوبر وفیه تتحرك الریح الشرقية أقصر من 
المدة الربيعية» وإنما هي عندهم خلسة من الزمان قد تکون خمسة عشر يوماً 
وأكثر وأقل» وما سوی ذلك من الزمان فالریاح فيه تختلف والریح الخربية 
أكثرها دواماًء فالمسافرون إلى الغرب والی صقلية وإلى بلاد الروم ینتظرون 
هذه الریح الشرقية في هذین الفصلین انتظار وعد صادق". 

ویتحدث ناصر خسرو عن ميناء عکا فیقول بأنه بقع على الطرف الجنوبي 
للمدینة» وأن معظم مدن الساحل کذلك . وهو یعرف المیناء بأنه اسم یطلق 
على الجهة التي بنيت للمحافظة على السفن» وهي تشبه الاسطبل» وظهرها 
ناحية المدينة» وحائطاها داخلان في البحر» وعلی امتدادها مدخل مفتوح 
طوله خمسون ذراعاًء وقد شدت السلاسل بين الحائطین» فإذا أريد إدخال 
سفينة إلى المیناء آرخیت السلسلة حتی تخوص في الماء فتمر السفينة فوقهاء 
تشد حتی لا یستطیع عدو أن یقصدها بسوء . ویقول الادريسي بان 
مرساها مأمون وأن ناسها أخلاط”"'» كما هو مغروف بالنسبة لساثر الموانئ 
في العالم . 
)١(‏ المصدر السابق نفسه» ص ۲۹۳ - ۲۹6. 


)۲( سفرنامت ص ۵ 
(۳( نزهة المشتاق» ص ٦‏ . 


١14‏ ) دراسات تاريخية 


وفي حيفاء حيث تنشط صناعة نوع من السفن البحرية المسماة 
بالجوديء يمتد لسان واسع في البحر أقيم عليه مرسى جيد لإرساء 
الاساطیل» وهي بمثابة فرضة (میناء) لطبرية قاعدة الاردن(. وتعتبر يافا 
ميناء الرملة علی البحر المتوسطء وتبعد عن الرملة ستة آمیال» ویقول 
المقدسي بأن هذا المیناء كان یتمیز بالجدة" ولکنه كان يعد من الموانئ 
الكبيرة ذات الشهرة الواسعة والرخاء العمیم والاسواق المزدحمة حيث 
يتواجد عدد كبير من وكلاء التجار لتسيير المعاملات التجارية المتجدد:(؟؟. 
وكان يقوم في غزة مرسى للسفن التجارية ساعد ولا ريب في ازدهار الحركة 
التجارية فيه . 


وقد أفاد الفلسطینیون - کذلك - من البحر الميت لأعمالهم التجاريق 
فکانت تجتازه السفن الصغار التي تحمل صنوف الغلال والفواکه إلى أريحا 


شاثر اال ل 


وبنظرة سريعة على حشود النصوص الملای بالتفاصيل عن المواقع 
والآثار الدينية في فلسطین» > والتي لا يكاد مصدر جغرافي يخلو من الحديث 

عنها وتركيز اهتمامه عليها. . aT‏ 
شحة الحديث عن العديد من الجوانب المهمة في الحياة الفلسطينيةء 
انعدامه تماماً عن جوانب أخرى لا تقل عنها أهمية» وربما يكون ا 


)۱( خسرو: سفرنامة ص ۰۱۸ الإدريسي : نزهه المشتاق ص 1 . 
)۲( أحسن التقاسیم» ص ۱۷۶ . 

(۳) أبو الفدا: تقويم البلدان ص ۲۳۹. 

۹3 الادريسي : نزهه المشتاق ص ۲. 

() المصدر السابق نفسی ص ۰.۱ 


فلسطین في الأدب الجغراقي العربي ۱1۹ 


الکثیر من الحق في موقفهم هذاء ذلك أن عنصر الجذب في الجغرافیا 
الفلسطينية کان. ولا یزال. وسیظل مرکزها الديني العریق» ومعطیانها 
العمرانية» والاثارية ذات الجذور التاريخية المتوغلة في عمر الزمن. . 
والجفرافي المسلم على وجه الخصوص يجد في انفتاح دينه على ساثر 
الادیان السماوية السابقة ومعطياتهاء كما يجد في کتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام من التقدیر والتکریم لهذه البقعة المباركة مایدفعه دفعا 
إلى وصف كل ما تقع عليه عينه من تراث فلسطین الديني» والی الحدیث 
بتلهف وعشق عن کل ما تلمسه یداه أو تطأه قدماه. . انه یدخل محراباً دينياً 
كبيراً توالت على أرضيته نبوات السماء الکبری؛ ووقف في ساحته آنبیاء الله 
جميعاً علیهم السلام یصلون یوم الإسراءء وراء خاتمهم محمد ی . 


إن الجغرافي أو الرحالة المسلم وهو يشد الرحال إلى فلسطین لا يكاد 
یری فیها الا ما قد جاء لكي يراه فعلاً: المواقع والرژی والمشاهد. . 
والذکریات العزيزة التي طال شوقه إليها. . وها هو الآن في قلب التجربة. . 
فلا نتوقع منه أن یشیح بصره عن مراکز الشد الروحي: فاذا ما شاح قليلاً ها 
هنا أو هناك فلا نفترض فيه طول المکوث. لكي يحكي لنا عن أشجار تززع 
أو حبوب تحصد أو مركب يذهب وآخر يجيء. ولا نتوقعن فيه أن يحدثنا 
كيف يعيش الناس في فلسطين وماذا يفعلون. . ففي الأماكن الأخرى من 
العالم الذي أتيح له أن يمر بها منحنا الكثير عن هذه الجوانب. . ولكنه هنا 
في فلسطين.. فان جل اهتمامه سينصب على بؤرة واحدة: تراث الأديان 
العريق» ومن ثم فإنه مستعد أن يمنحنا ليس فقظ الملامح الكلية والقسمات 
العامة لمعطيات هذا التراث» بل أن يتجاوزها صوب الدقائق والتفاصيل؛ 
فسيحدثنا حتى عن انحناءات الأحرف» وتناظر الزواياء وألوان الصخور. 


قد يتأذى الباحث الذي يريد أن يأخذ من الجغرافي القديم كل شيء عن 
فلسطين من أجل أن يحظى بصورة أكثر وضوحاً. . ولكن الجغرافي - نفسه - 


دراسات تاريخية 


سيكون أكثر أذى لو أنه جمد لحظة الشوق وطامن من عنفوانه التجربة» 
وهو في المکان المبارك الذي قد لا تتاح له رویته مره ة أخرى. . فلنعطهم 
الحق هذه المرة. . ولنر - معا - من خلال أعينهم .. هذه المرة كذلك. . 


به مجال کهذا فسنكتفى بعرض لمسات مما قيل فى هذا المیدان الرحب. 
وهو کثیر کثیف یمکن لغرض الاستقصاء إحالة القراء والباحثين عليه كما 
سيجدون فى الصفحات التالية . 


القدس هي الهدف الأول!! إنها في القلب من فلسطين تتربع على مكان 
عال. فكأنها ‏ بذلك - تنادي الرحالة والزائرين» وتفتح لهم صدرها. . 
«مدينة مرتفعة على جبال یصعد إليها من کل مکان قصد من فلسطین». . 
والیکم شهادة واحد من الرحالة المشاهیر. . ابن بطوطة. . : «وصلنا إلى 
بيت المقدس شرفه ال ثالث المسجدین الشریفین في رتبة الفضل» 
رسول الله 2 ومعرجه إلى السماءء والبلدة كبيرة منيفة بالصخر 
المنحوت»۳۲. وقد كان للمدينة على عهد المقدسي ثمانية أبواب“ 


وما يلبث ابن بطوطة أن ييمُّم وجهه قبل المسجد الاقصی. فإذا كانت 
القدس هي قلب فلسطين؛ فان المسجد الأقصى هو السويداء «وهو من 
المساجد العجيبة الرائقة الفائقة الحسن. يقال: إنه ليس على وجه الارض 
مسجد أكبر منهء وأن طوله من شرق إلى غرب سيعمئة واثنان وخمسون 
ذراعاً . وله أبواب كثيرة في جهاته الثلاث» وأما الجهة القبلية منه فلا أعلم 
بها الا باب واحداً. وهو الذي يدخل منه ه الإمام. والمسجد كله فضاء وغير 


)۱( الاصطخري: مسالك ص ٥٦‏ . 
(۲) تحفة النظار» ص ۵۷. 
۳ أحسن التقاسيمء ص ۱۱۵ . 


فلسطين في الأدب الجفرافي العربي 


مسقف ؛ في النهاية من احکام العمل واتقان الصنعة مموه بالذهب 
والأصبغة الرائقة» وفي المسجد مواضع» سواه» مسقفة»". 

ويجري ابن الوردي مقارنة بينه وبين جامع قرطبة الشهیر. . فیصف 
آولهما بأنه المسجد المعظم المسمی بالاقصی؛ ثم یقول: «ولیس في الدنیا 
كلها مسجد على قدره الا جامع قرطبة من بلاد الأندلس. وطول المسجد 
الاقصی منتا باع في عرض مئة وثمانین. وفي وسطه قبة عظيمة تسمی قبة 
الصخرة؛ ویقال: إن سقف جامع قرطبة آکبر من سقف جامع الاقصی. 
وصحن الأقصى أكبر من صحن جامع قرطبة»" . 

ود 2 شقيقة المسجد: قبة الصخرة. . «وهي من أعجب المباني وأتقنها 
وأغربها شكلاًء قد توفر حظها من المحاسن وأخذت من کل بديعة بطرف» 
وهي قائمة على نشز في وسط المسجد یصعد الیها في درج رخام» ولها 
أربعة آبواب. والداثر بها مفروش بالرخام» أيضاً. محکم الصنعة وکذلك 
داخلهاء وفي ظاهرها وباطنها من آنواع الزواقة (الزینة) ورائق الصنعة ما 
یعجب الواصف. وأكثر ذلك مغشی بالذهب. فهي تتلالا نوراً وتلمع لمعان 
البرق؛ يحار بصر متأمّلها في محاسنها؛ ویقصر لسان رائیها عن تمثیلها . 
وفی وسط القبة الصخرة الكريمة التی جاء ذکرها فى الآثارء فان النبی عليه 
الصلاة والسلام عرج منها إلى السماء وهي صخرة صمايی ارتفاعها نحو 
قامة» وتحتها مغارة في مقدار بيت صغير ارتفاعها نحو قامة أيضاًء ينزل إليها 
(۱) تحفة النظار ص ۰۵۸ وعن المعطيات الغزيرة للجغرافيين العرب الخاصة بالمسجد الاقصی 

انظر بالتفصيل الصفحات ۲۲ - ۳۰۱ من کتاب: الأب ۱. س. مرمرجي الدومنكي: 

بلدانية فلسطين العربية (بيروت - 1۹4۸م( وهو المرجع الذي اعتمدناه في هذا البحث 

بالنسبة لعدد من المصادر غير المتوفرة» وهي : رحلة ناصر خسروء. ومعجم البلدان لیاقوت 

ونزهة المشتاق للودريسي » وأحسن التقاسيم للمقدسي» وآثار البلاد للقزويني» ومخطوطتا 


الإشارات للهروي والرحلة القدسية للنابلسي . 
)۲( خریدة ؛ ص ۲۳ - ۲6 . 


1۲( دراسات تاريخية 


على درج» وهنالك شكل محراب» وعلى الصخرة شباكان اثنان محكما 
الغلق يغلقان عليهاء أحدهما: وهو الذي يلي الصخرة» من حديد بديع 
الصنعت والثاني : من خشب. وفي القبة ورقة كبيرة من حديد معلقة هناك 
والناس یزعمون آنها ورقة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه»(۹. وحسنا 
فعل ابن بطوطة بقوله: یزعمون رغم أنه في آماکن أخرى من العالم الواسع 
الذي تجول فيه» عرض لظواهر وأشیاء مما لا یصدقه العقل ولا یقبل 
التأویل . دون أن يدرأ عن نفسه الشبهة - أحياناً - بقوله : (يزعمون). . 

وغیر المسجد الاقصی وقبة الصخرة مواقم ومشاهد وذکریات: هنالك 
بعدوة الوادي المعروف بوادي جهنم. شرقي البلد» على تل مرتفع» بنية؛ 
یقال : إنها مصعد عیسی عليه السلام إلى السمای وقبر رابعة العدويةء وهي 
غير العدوية الشهیرة وفي بطن الوادي المذکور کنيسة یعظمها النصاری 
ویقولون: إن قبر مریم علیها السلام بها» وأخرى معظمة یحج إليها 
النصاری؛ ویزعمون أن فيها قبر المسیح عليه السلام".. وهناك محراب 
داود عليه السلام وهي بنية مرتفعف يشبه أن یکون ارتفاعها خمسین ذراعاً 
من حجارة» وعرضها نحو ثلائین ذراعاً على الحزر والتخمین؛ وأعلاه بناء 
مثل الحجرة وهو المحراب وإذا ما وصلت إليها من الرملة فهو آول ما 
يتلقّاك من بناء بيت المقدس(. 

هنالك أيضاً الكنيسة العظمی المسماة بكنيسة القيامة» والتي تحج لها 
الروم من سائر الاقطار یقول عنها ياقوت بانها اعظم كنيسة للنصاری 
بالقدس وأن وصفها لا ينضبط حسناً وکثرة مالٍ وتنمیق عمارة» وهي في 
وسط البلد والسور يحيط بهاء ولهم فیها مقبرة یسمونها القيامة لاعتقادهم 
(۱) ابن بطوطة: تحفة النظار ص ۵۸. 
( المصدر السابق نفسه. ص ٥۹‏ . 
(۳) الاصطخري: مسالك ص ۵۱ - ۰۵۷ ابن حوقل: صورة الارض ص ۱۵۸. 


فلسطين في الأدب الجغراف العربي ۱5۳ 


أن المسيح عليه الصلاة والسلام قامت قيامته فيهاء وبروح نقدية يكشف 
ياقوت عن إحدى مزاعمهم ‏ يومها ‏ حول قنديل كانوا يزعمون أن النور 
ينزل من السماء في يوم معلوم» فیشعله» ويتبين في نهاية الرواية أن أحد 
القسس كان مكلفا بتقريب شمعة منه» فتعلق به بغتة» والناس لا يرون 
ولا يشعرون بهء فيشتعل على حين غفلة «فيعظم عندهم ويطيعونهة”"2. وهذا 
يذكرنا بما فعله ناصر خسرو مع رواية الناس حول وادي جهنم الذي يقع 
قريباً من القدس ؛ من أن الذي يذهب إلى نهايته يسمع صياح أهل جهنم؛ 
فإن الصدى يرتفع هناك!! يقول الرجل: «وقد ذهبت فلم أسمع شيئاً؟ . 

ويقابل القيامة من المشرق كنيسة الحبس الذي حبس فيه المسيح (عليه 
السلام) وبها مقابر الفرنج» وعلى الميامن من جبل الزيتون تقع القرية التي جلب 
منها حمار المسيح عليه السلام» وإلى الجنوب من بيت المقدس تقوم كنيسة 
صهيون التي يقال: إن المسيح (عليه السلام) أكل فيها مع حوارييه من المائدة 
التي أنزلت عليه من السماء» وهي كنيسة حصينة؛ وهنالك على طرف الخندق 
تقع كنيسة بطروس» وفي هذا الخندق تتفجر عين سلوان التي أبرأ فيها المسيح 
عليه السلام الرجل الأعمى» وحيث تنتشر بيوت كثيرة منقورة في الصخر؛ فإن 
هناك رجال مقيمون قد حبسوا أنفسهم لله تعالى. وفضلاً عن هذا كله فان القدس 
تضم جناحيها على قبور عدد كبير من الأنبياء عليهم السلام وآثارهم . 

وفي بيت لحم تقوم كنيسة حسنة البناء متقنة الصنع؛ في الموضع الذي 
ولد فيه المسيح عليه السلام» والذي يبعد عن القدس ستة آمیال» وفي وسط 
الطريق إليه يقبع قبر راحيل أم يوسف عليه السلام؛ وقد زار ابن بطوطة بيت 
لحم وقال: : إن فيه أثر جذع النخلة التي أسقطت على مريم عليها السلام 
رطباً جنياًء وأن عليه عمارة كثيرة» وأن النصاری یعظمونه أشدّ التعظیم 
ويضيفون من نزل به. 


197/4 معجم البلدان:‎ )١( 


١6‏ - 0 دراسات تاريخية 


كما أنه زار الخليل (التي كانت تسمى حبرون)» ووصفها بأنها مدينة 
صغيرة الساحة كبيرة المقدار مشرقة الأنوار» حسنة المنظر عجيبة المخبر» 
في بطن واد» وأن مسجدها أنيق الصنعة محکم العمل» بديع الحسن سامي 
الارتفاع مبني بالصخر المتحوت» ورأى صخرة يبلغ أحد أقطارها سبعة 
وثلائین شبراً» وفي داخل المسجد الغار المقدس حيث تقع قبور ابراهیم 
واسحاق ویعقوب (علیهم السلام)؛ تقابلها قبور آزواجهم الثلاث؛ وعن 
يمين المنبر بلصق جدار القبلة موضع یهبط منه على درج رخام محكمة 
العمل إلى مسلك ضيت يفضي بها إلى ساحة مفروشة بالرخام؛ فیها صور 
القبور الثلائة ويقال: انها محاذية لهاء وکان هنالك مسلك إلى الغار 
المبارك وهو الآن مسدود؛ وقد نزلت بهذا الموضع مرات. ومما ذکره 
أهل العلم دليلاً على صحة کون القبور الثلائة الشريفة هنالك ما نقلته من 
کتاب علي بن جعفر الرازي الذي سماه (المسفر ثلقلوب عن صحة قبور 
إبراهيم واسحاق ويعقوب)» وجل أهل العلم یزکدون ذلك ولا يطعن فيه إلا 
أهل البدع» وهو نقل الخلف عن السلف لا يشك فيه. 


ویواصل ابن بطوطة وصفه لمسجد الخلیل فیقول: انه به أيضاً قبر 
یوسف عليه السلام» وبشرقي الحرم تربة لوط عليه السلام» وهي على تل 
مرتفع» وعلی قبره أبنية حسنة» وهو في بيت منها حسن البناء» مبيّض» 
ولا ستور علیه» وعلی مقربة من المکان يقع مسجد اليقين» وهو على تل 
مرتفع» له نور وإشراق ليس لسواه. ولا یجاوره إلا دار واحدة یسکنها 
قیمه. وفي المسجد قریباً من بابه» موضع منخفض في حجر صلد قد هی 
فيه صورة محراب لا يسع إلا مصلياً واحداً.. وبالقرب من هذا المسجد 
مغارة فیها قبر فاطمة بنت الحسین بن علي (رضي الله عنهم)» وباعلی القبر 
وأسفله لوحان من الرخام۲۳. ویصف الدمشقي مقام الخلیل عليه السلام بأن 


(۱) تحفة التظار ص۰۵ - ۰۵٩‏ وانظر: ابن الوردي: خريدة ص ۲۶. 


فلسطين في الأدب الجغراق العربي ٥‏ 


طوله ثمانون ذراع وعرضه خسول» وي الطول منه عشرون حجراً مدماكاً 
4 
واحدا 


وفي نابلس حيث يقيم عدد من اليهود السامريين”"'2 يحجون إلى جبلي 

a OTD 00 3‏ 
طور زيتا المجاورين» ويحرقون عليهما قرابينهم من الخرفان"" تقع البثر 
التي حفرها يعقوب عليه السلام حيث جلس يطلب من المرأة ماءٌ للشرب» 
والى جواره تقع كنيسة معهودة””'؟. . . وتقع بالقرب من نابلس مدينة سبسطية 
التي تضم قبر زكريا وابنه يحيى» فضلاً عن قبور جماعة من الأنبياء 
والصديقين عليهم السلام " كما تقع بليدة» تدعى عورتاء يقال: اد فيها 
قبور سبعين نبیا؟. وعلى الطريق إلى بيسان قرية تدعى قرية لاوى نسبة إلى 


إنه ما من مدينة أو قرية في فلسطين إلا وفيها (الشاهد) على الدور 
المکثف المترع بالعطاءی والذي لعبته فلسطين فى حركة الأديان السماوية 
المتتابعة. . 


۰۱۷۲ نخبة الدهر ص ۳۹. ولمزيد عن التفاصيل انظر: المقدسي: أحسن التقاسيم ص‎ )١( 
»5 یاقوت: معجم ۰۱۹4/۲ 40۸ أبو الفدا: تقويم ص ۲۶۱ الإدريسي: نزهة ص‎ 
. ٤١ الهروي ؛ الإشارات ص ۰1۲ الظاهري: زبدة ص‎ 

(0) انظر: الاصطخري: مسالك ص ۰۷ - ۰۵۸ وابن حوقل: صورة الارض: ص ۱۵۸ - 
168 والدمشقي : : نخبة ص ۲۰۰ - ۰۲۰۱ وابن الوردي» خريدة ص ۲۶. 

(۳( الدمشقي : نخبة ص ۲۰۰ - ۰۲۰۱ وانظر: ياقوت : معجم ۵۵۷/۳ - ۰۵۵۸ وابن الفقيه: 
البلدان ص ۰۱۰۱ وابن عبد الحق: مراصد ۰۱۰/۲ العمري: مسالك ص ۲۲۰. 

(4) ابن الوردي: خريدة ص 74 . 0 

(0) ياقرت: معجم ۰۳۳/۳ ابن عبد الحق: مراصد ۰۱۰/۲ العمري: مسالك ص ۰۲۲۰ 

(5) ياقوت: معجم ۰۷۵/۳ ابن عبد الحق: مراصد ۲/ ۲۸۱. 

(۷) ياقوت: معجم ۳48/4 ابن عبد الحق: مراصد ۰۳/۳ ولمزيد من التفاصيل عن مكانة 
نابلس الدينية انظر: الاصطخري: مسالك ص ۰۵۸ المقدسي: أحسن التقاسيم ص 2154 
الهروي: الاشارات ص ۰۳4 الإدريسي: نزهة ص ۰۲ القزويني: آثار 184 . 


١65‏ دراسات تاريخية 


في الرملة يقوم الجامع الأبيض الذي يذهب ابن بطوطة مع إحدى 
مبالغاته إلى القول بأن في قبلته ثلائمثة من الأنبياء مدفونین ۴۳. ويقول عنه 
المقدسي بأنه أبهى وأرشق من جامع دمشق» وأنه ليس في الاسلام أكبر من 
محرابه» ولا يعد منبر بيت المقدس أحسن من منبره» وأن ليس له منارة 
بهية”" . . ويروي الظاهري أن بمغارة الجامع أربعين قبراً من قبور الصحابة» 
وقبرين لاثنين من إخوة یوسف. وقبري أبي هريرة وسلمان الفارسي رضي الله 
عنهما”” . 

وفي الناصرة من أعمال صفد حيث ظهر المسيح عليه السلام» الموضع 
الذي تلقت أمه البشارة به» وهو معروف يزوره النصارى وغیره۵» وقد 
سمي النصارى باسمهم هذا نسبة إليهاء وإلى قريب منها يقع جبل ساعير» 
ويرى أهل القدس أن المسيح عليه السلام إنما ولد في بيت لحمء وأن آثار 
ذلك عندهم ظاهرةء وإنما انتقلت به أمه إلى هذه القریة"*. 


وفي منحدر جبل الكرم المطل على حيفاء يقع الكهف الذي أوى إليه 
إلياس عليه السلام» وبظاهر المدينة دير للنصارى يدعى دير القديس إلياس» 
وعلى قمة الجبل تقع أطلال المذبح الذي عمره هذا النبي في القرن العاشر 
قبل الميلادء وهو بناء مستدير يبلغ محيط قاعدته أربعة أذرع”" . 


وقريباً من الکرمل» على شاطئ بحر الجليل» تقع قرية معون التي كانت 
مقام المسيح عليه السلام بعد مفارقته الناصرة» وفي عكا القريبة يقع قبر 


.1۰ تحفة النطّار» ص‎ )١( 

(۲) أحسن التقاسیم» ص ٠١٤١‏ . 

() زبدةء» ص ۲. 

(4) الدمشقي : نخبة ص ۲ 

(0) ياقوت: معجم ۷۲۹/4 القزويني : آثار ص ۰۱۸۶ الهروي: الإشارات ص ۳۰. 
(5) التطيلي: رحلة ص ٩۳‏ - ۹4. 

(۷) المصدر السابق نفسهء ص ۰۹5 وانظر: الهامش رقم (۳) من الصفحة نفسها . 


فلسطین في الأدب الجغرافي العربي ۱۳5۷ 


صالح عليه السلام "۰ والی قريب من طبرية یقع الجب الذي أسقط فيه 
یوسف عليه السلام فالتقطه بعض السیارت وهو في صحن مسجد صغیر 
وعلیه زاوية» والجب عمیق کبیر ینبع منه الماء" . كما یقوم إلى جوارها 
مسجد یعرف بمسجد الانبیاء يضم قبور شعیب وبنته وسلیمان ویهوذا علیهم 
: ۳( هی هو هی 2 دان 
السلام وغیرهم ٠"‏ وإلى قريب من طبرية - كذلك - تقع قرية تدعى كرسي 
يقال: إن المسيح عليه السلام جمع الحواريين بهاء وأنفذهم منها إلى 
١ 1 ۲‏ )4( 

النواحي؛ وفيها موضع كرسي زعموا أنه جلس عليه . 

وفي الغور يمر ابن بطوطة لدى مغادرته فلسطين بقبر أبي عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه» فيزوره ويجد عليه زاوية يقدم فيها الطعام لأبناء 
السبیل» ویبیت هناك وأصحابه لیلت ثم يغادرون المكان إلى القصير حيث 
قبر معاذ بن جبل رضي الله عنه» وهنالك قريباً من أريحاء أسفل الغور؛ یقع 
قبر موسی عليه السلام في مکان یدعی شیحان"*. 
الأنبياء الذي یقم على طریق الذاهبین إلى عكاء ویحدثنا ناصر خسرو كيف 
أنه عزم على زيارة هذه المشاهد» وكيف أنه تعرف على رجل من العجم 
قدم من أذربيجان للتبرك بهذه المشاهد للمرة الثانية فرافقه إلى عدد منهاء 
قبور ذي الكفل وهود والعزير وأربعة من أبناء يعقوب إخوة يوسف والغار 
الذي يقع عليه قبر أم موسی. 
)١(‏ ابن بطوطة: تحفة ص 1١‏ . 
(۲) المصدر السابق نفسه» ص ۰1۲ سحاق بن الحسين: آكام المرجان ص ۲۲. 
(۳( ابن بطوطة ص۰1۲ ابن جبیر: رحلة ص ۲۹۲ الاصطخري: مسالك ص ۵۸ - ۰۵٩‏ ابن 

حوقل: صورة الارض ص ٠١١‏ . 
زفق ياقوت: معجم ۲۰/۶ ابن عبد الحق: مراصد 28 . 
(6) العمري: مسالك ص ۰۱۷۲ 
1( سفرنامةت ص ۱۱ . 


١4‏ دراسات تاريخية 


وفي شرقي عكا تتفجر العين المعروفة بعين البقرء وقد بني عليها مسجد 
ويزورها المسلمون وأهل الكتاب”'". .. وقريباً من عكا ‏ على الطريق إلى 
طبرية - تقع قرية تدعى كفر مندة تحتوي على قبر زوجة موسى المسماة 
صفوراء» وبها - كذلك ‏ الجب الذي سقى منه موسى عليه السلام للفتاتين» 
ويقول ياقوت: إن الصخرة التي كانت تغطي الجب باقية إلى الآن”" . 


وفي عسقلان وغزة وعلى الساحل الجنوبي لفلسطين نلتقي بمواقع 
أخرى» في الأولى» حيث كان إبراهيم الخليل عليه السلام قد مر يوماًء يقع 
مشهد شهير لرأس الحسين رضي الله عنه قبل نقله إلى القاهرة» على ما يروي 
ابن بطوطة» وهو مسجد عظيم كثير الارتفاع» وفي قبلة هذا المزار مسجد 
كبير يعرف بمسجد عمر (رضي الله عنه) لم يبق منه الا حيطانه» وفیه 
أساطين رخام لا مثيل لها في الحسنء وهي ما بين قائم وحصید. . وبظاهر 
عسقلان يقع وادي النمل» الذي يقال: إنه المذكور في الكتاب العزيز. 
وبمقبرة عسقلان من قبور الشهداء والأولياء ما لا بحصی لکثرته"۳. 


أما في غزة» أحد المواقع الأخيرة على الطريق إلى مصر. فإننا نلتقي 
بعدد من المساجد؛ أبرزها ‏ ولا ريب المسجد الجامع الذي تقام به الجمعة 


وهو أنيق البنای محکم الصنعتة وقد بني منبره من الرخام الأبيض 7 . 


وباختصار» فإن في فلسطين على صغر رقعتهاء ما يقرب من عشرين 
دا تخاس كما یقول الاصطخری(* ولهذا دلالته ولا ریب . 


(۱) القزويني: آثار ص ۰۱6۹ ياقوت: معجم ۰۷۵۸/۳ ابن عبد الحق: مراصد ۲۹٤/۲‏ . 

زفق معجم: 41/4 ابن عبد الحق: مراصد 6 الهروي: الإشارات ص ۰۲۹ 
القزويني: آثار ص ۰.۱۹۵ 

(۳) ابن بطوطة: تحفة ص 09 - ۰1۰ إسحاق بن الحسین : آكام المرجان ص ۲۲. 

. ٥٤ ابن بطوطة: ص‎ )٤( 

(5) مسالك» ص ۵۸. 


فلسطين في الأدب الجغراقي العربي 10۹ 


85 
علی المستوی البلداني» فانه ما من مدينة مهمة في فلسطین إلا وقذميًا 
لنا الرحالة والجغرافیون. . أحياناً عبر ملامحها الشاملة وقسمات شخصیتها 
المتميزة. . وأحیاناً آحری عبر واجهتها البارزة: دينية أو معمارية أو طبيعية 
أو اقتصادية أو اجتماعية. . وفي أحيان كثيرة قدموا لنا عنها لقطات متفرقة 
من هنا وهناك وكانت أقلامهم وهي ترسم الصور أشبه بالكاميرا سريعة 
التحول في تنفيذ اللقطات والتي ازداد اعتمادها ‏ فنياً - في العقد الأخير. . 
وبالاحالة إلى التقسيم الإداري لفلسطين الحديثة والذي سبق عرضه 
يتبين لنا كيف حقق آدبنا الجغرافي العربي قدراً طيباً من التغطية» رغم أنه 
ترك فجوات وفجوات. فحدثنا عن القدس والرملة واللد وبيت لحم والخليل 
وحطين وأريحا ونابلس وعجلون وبيسان وصفد والناصرة وطبرية وعكا 
وحيفا ويافا وقيسارية وأرسوف وأيلة وعسقلان وغزة ورفح.. وغیرها. . 
كما أنه قدّم كشوفاً زمانية ومكانية للمسافات بين المدن منها 9 
المثال ‏ ما ذکره الاصطخري من أن المسافة بين دمشق وطبریة» في الشمال 
الشرقي لفلسطین» آربعة أيام» ومن طبرية إلى الرملة ثلائة آیام» ومن الرملة 

إلى رفح في أقصى الجنوب الغربي يومان. 


فأريحا فساحل البحر الميت» ويستغرق یومیر( وإذا واصلنا المسير في 
الطريق الأخير وانحرفنا بموازاة جبال الشراة باتجاه معان فان الطريق سيبلغ 
زفق 


.۱۵۸ - ۱۵۷ المصدر السابق نفسه» ص 1۵ - ۰1۷ ابن حوقل: صورة الأرض ص‎ )١( 
وانظر عن المسافات كذلك: ابن جبير: رحلة‎ ۰۱۷ - ٠١ الاصطخري: مسالك ص‎ )( 
.۲۰۱ الدمشقي: نخبة ص‎ ۰۲۱٩ ص ۰۲۹۲ قدامة بن جعفر: الخراج ص‎ 


۱۹۰ ۰ دراسات تاريخية 


ویستعرض قدامة بن جعفر في کتابه عن (الخراج) «السکك التي رتبت فیها 
الرجال لحمل الخرائط وجعلت رسماً للبرید : من طبرية قصبة الأردن إلى 
اللجون من عمل الأردن أربع سکك» ومن اللجون إلى الرملة قصبة فلسطین تسع 
سكك» ومن الرملة إلى آخر عمل فلسطین وهي سكة (المعینة) تسع سکك». 


وقد صنف الجغرافیون فلسطین ضمن الاقلیم الثالث من بين سبعة أقاليم 
في العالم ۳ وهي تقع في إطار قسم جغرافي واحد معروف یدعی الشام 
كان الروم قد قسموه إلى آربعة آقسام: قسم قصبته دمشق وآخر هو الاردن 
قصبته طبرية» وثالث قصبته حمص, آما القسم الرابع وهو فلسطین فکانت 
قصبته ایلیا أو بيت المقدس وبعد الفتح الاسلامي سمیت هذه الاقسام 
أجناد"؛ حيث قسم الشام إلى خمسة آجناد وفق الضرورات العسکرية 
وذلك بإضافة جند قنسرین» وكان كل جند منها يضم عدداً من الكور*»› 
وقد قسمت فلسطين إلى مناطق إدارية سميت أعمالاً وهي: عمل القدس 
وعمل الخليل وعمل نابلس وعمل الرملة وعمل غزة*؟» وكانت فلسطين 
تضم في عهد ابن خرداذبة (منتصف القرن العشرين الهجري) الكور التالية: 
الرملة» بيت المقدس» عمواس» اللد يافاء قيسارية» نابلس» سبسطية» 
عسقلان» غزة» بيت جبریل"؟» واستمر هذا التقسيم إلى عهد الإدريسي 
(منتصف القرن السادس الهجري) . 


.۲۲۸ الخراج» ص‎ )١( 

(۲) الدمشقي: نخبة ص ۲۰. 

©) المصدر السابق نفسه» ص ۰۱۹۲ وانظر: ابن الوردي: خريدة ص 77 . 

)٤(‏ یاقوت: معجم ۰۱۳۱/۱ ابن عبد الحق: مراصد ۰۲۷/۱ الظاهري: زبدة ۰4۲ الادريسي: 
نزهة ص ۰۱۲ ش 

() مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ص 47١‏ . 

() المسالك» ص ۷۸. 

(۷) نزهة» ص ۱۲. 


فلسطین في الادب الجغرافي العربي ۱۱ 


ولم تكن القدس قاعدة لفلسطین باستمرار» ولا آکبر مدينة فيهاء فقد 
نافستها لقرون عدیدة. مدينة الرملة التي بناها سلیمان بن عبد الملك. والتي 
اتخذت قاعدة لفلسطین وأخذت تنمو باستمرار حتی فاقت في اتساعهاء 
بمرور الوقت» شقيقتها القدس "۲. ولکن توالي الزلازل علیها اضطر العدید 
من آهلها لمخادرتها إلى القدس"۰*۳ وکانت صفد وغزة في القرن السادس 
الهجري آکبر مدینتین في فلسطين”". 

ولیس بعد الحدیث عن جغرافية فلسطین الطبيعية واقتصادهاء وآثارها 
الدينية» من مادة ذات شأن لتکوین صورة واضحة عن الجوانب الاخری 
وبخاصة الحياة الاجتماعية والنشاط الثقافي والنظم الإداريةء وقد نجد الشيء 
الکثیر عن هذه الجوانب جمیعاً في مصادر عربية آخری غير المولفات 
الجغرافية» تلك هي کتب (الخطط) أو ما نسمیه في العصر الحاضر بالنظم 
والتي تقذم تفاصیل غزيرة عن الجوانب آنفة الذکر وبخاصة الادارة 
والمجتمع» وهناك أيضاً مصادر التاریخ المحلي والتاریخ العام وان كانت 
الأخيرة تصب اهتمامها الرئيسي على مجریات الاحداث السياسية والعسکرية 
لکنها لا تخلو أحياناً من إشارة لهذا الجانب الحضاري أو ذاك. ولا ننسی 
- كذلك ‏ ما یمکن أن تقدمه المدونات الادبية على اختلاف آنماطها من مادة 
قيّمة عن هذه الجوانب. واذا كان هذا البحث ينصب على معطیات الأدب 
الجغرافي العربي عن فلسطين و ليس عن التاريخ الحضاري لفلسطین» فإنه 
ليس من ضرورة منهجية تدفع للرجوع إلى هذه الأنماط من المصادر. 

ثمة إشارات متفرقة إلى بعض جوانب الحياة الاجتماعية» منها تلك التي 
تتحدث عن بعض تقاليد (الأوقاف)» وإسهامها في تقديم نوع من (الضمان 
(۱) انظر: قدامة بن جعفر: الخراج ص ۲٤١۷‏ . 


(؟) الد مشقي: نخبة ص 3١١‏ . 
(۳) المصدر السابق نفسه» ص ۲٠٤‏ . 
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الاجتماعي) لبعض الفئات من الفقراء أو الغرباء أو الزائرين» في المأوى 
والمطعم والعلاج؛ وهي تقاليد كانت سائدة في معظم أنحاء العالم 
الإسلامي لمدی قرون طويلة» وقد بلغت في المرحلة الممتدة بين القرنین 
الخامس والتاسع الهجريين حداً كبيراً من الاتساع والنضج.. ومن خلال 
تتبع هذه التقاليدء أو الخدمات يمكن أن نعثر على بعض نماذج الحياة 
الاجتماعية يومذاك. 


في الخليل زار ناصر خسرو مشهداً لعدد من الأنبياءء أقيمت فوقه 
مقصورة ضمت عدداً من الحجرات للضيوف الوافدين» وقد وقف عليها 
أوقاف كثيرة من القرى ومستغلات القدس وهم يقدمون للضيوف والمسافرين 
والزائرين الخبز والزیتون. . وهناك طواحين كثيرة تديرها البغال والثيران 
لطحن الدقيق. وبالمضيفة خادمات يخبزن طول اليوم. 

ويزن رغيفهم متا واحداًء ويعطى من يصل هناك رغيفاً مستديراً وطبقاً 
من العدس المطبوخ بالزيت وزبيباً كل يوم. وفي بعض الأحيان كان يبلغ 
عدد المسافرين خمسمثة» فتهيأ الضيافة لهم جميعاً9 . 

ويتحدث العمري عن زيارته للحرم الإبراهيمي في الخليل عام ۷۵ 
وكيف أخبره بعض المباشرين أنهم في بعض ليالي العشر الأواخر من 
رمضان تلك السنة فرقوا ما يزيد على الثلائة عشر ألف رغيف» وأنهم في 
غالب أيام العام يفرقون ما بين السبعة آلاف والعشرة آلاف؛ ويقدمون مع 
الخبز طعام العدس بالزيت الطيب والسماق. وفي بكرة النهار يطبخ أيضاً 
مع قدر من الدشيش ويفرق على الواردين. وفي بعض أيام الأسبوع يطبخ ما 
هو أفخر من ذلك» وللحرم خدام يقومون بغربلة القمح وطحنه وعجنه 
وخبزه. لا يتوقفون ليلا ولا نهاراً. وقد رتبت أهراء القمح والطاحون 


(۱) سفرنامت ص ۳۲. 
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والفرن بحیث ينفذ بعضها إلى بعض. . یفرغ القمح في الاهراء فیخرج خبزاً 
مخبوزاً!! ولا یزال على ذلك مدی الشهور والاعوام لا ینقطع له مدد ولا 
یحصر بضبط ولا عدد". 


ویشیر ناصر خسرو إلى المستشفی الکبیر في القدس والی الاوقاف 
الطائلة التي وقفت علیه» وکیف یصرف لمرضاه العدیدین العلاج والدواء 
وکان يعمل في المستشفی عدد من الاطباء يأخذون مرتباتهم من الوقف» 
ویقع هذا المستشفی على حافة وادي جهن" . 

ویمنحنا المقدسي تفاصیل آخری عن الحياة الفلسطينية وتقالیدها توقد 
قنادیل المساجد على الدوام» وتعلق بالسلاسل أسوة بما كان سائداً في 
مکة. . وفي کل جامم يعلق صندوق على أحد الاعمدة لجمع الاموال» 
ولاصحاب بني حنيفة بالمسجد الاقصی مجلس ذکر یقرژون خلال دفاتر في 
آیدیهم. . وکان الحراس پهللون بعد صلاة الجمعة. ویجلس الفقهاء بين 
الصلاتین وبين العشاءین» وللقراء مجالس في الجوامع. . ومن آراد أن 
يختم القرآن أو يحيي ليلة النصف من شعبان فعلیه بالمسجد الاقصی من بين 
سائر مساجد العالم الاسلامي. 


والفلسطینیون يتجمّلون في ملابسهم. یلبسون الاردية الكثيرة» علماء 
وجهالاً؛ ولا یتخففون في الصیف. إنما هي نعال الطاق» ولا يقورون 
الطيالسة... ولا يتدرع ل أهل القرى والكتية» وبعضهم» في قری القدس 
ونابلس يلبسون كساءً واحداً بلا سراويل. . وقد اعتاد أغنياء الرملة ركوب 
الحمر المصرية بسروج» أما الخيول فلا يركبها الا أمير أو رئيس. 


وتكثر الأفران فى مدن فلسطين» أما فى القرى فثمة ما يسمونه الطوابين» 


. ۱۹۸/۱ مسالك:‎ )١( 
.۲۱ سفرنامة» ص‎ )۲( 
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تنور في الأرض صغير يفرش بالحصی ويوقد الزبل فوقه وحولهء فإذا احمر 
طرحت الأرغفة على الحصى. وهم يكثرون طبخ العدس ویقلون الفول 
بالزيت أو يسلقونه ويباع مع الزيتون» ويملحون الترمس ويكثرون من أكلهء 
ويصنعون مع الخروب ناطفا يسمى القبيط» ويسمون ما يتخذون من السكر 
ناطفاء وفي الشتاء يكثرون من صناعة الزلابية غير المشبكة من العجين. 

وأكثر الجهابذة والصباغين والصيارفة والدباغين على عهد المقدسي 
(النصف الثاني من القرن الرابع الهجري) من الیهود. وأكثر الأطباء والكتبة 
من النصارى» ولهؤلاء أعياد يعرفها المسلمون ويقدمون بها الفصول. 
الفصح وقت النیروز والعنصرة وقت الحرء والميلاد وقت البرد؛ وعيد 
بربارة وقت الأمطارء وعيد الصليب وقت قطاف العنب» وعيد لد وقت 
الزرع» وهم يعتمدون الشهور الرومية المعروفة: كانون الثاني» شباط 
آذار. . إلى آخره . . 

ويأتي لزيارة القدس عبر هذه الأعياد وغيرهاء من بلاد الروم الكثير من 
النصارى واليهود لزيارة كنائسهم هناك" . . 

وقد بلغ عدد سكان القدس على أيام ناصر خسرو (منتصف القرن 
الخامس الهجري) عشرون ألف رجل» وقد تميزت المدينة - يومها ‏ باتساع 
وارتفاع أبنيتهاء وبأسواقها الجميلة المنسّقة» وبکثرة صناعها. وقد بلطت 
كافة آراضیها بالحجارة» وسویت الجهات الجبلية والمرتفعات وجعلت 
مسطحة. بحيث تفسل الأرض كلها وتنظف حين تنزل الأمطار”" . 

وتتمركز طائفة اليهود السامرة في نابلس» وتحج إلى جبل طور زيتا 
المطل عليهاء وهم يزعمون أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح إسماعيل فيه 
)١(‏ أحسن التقاسیم» ص ۱۸۲ . 


زفق ناصر خسرو: سفرنامة ص .١9‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه. 
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وعندهم في التوراة أن الذبيح إسحاق» ويزعم أهل بيت المقدس أنه لا يوجد 
سامري في غير نابلس» وكان للسامرة في نابلس مسجد كبير زعموا أنه 
القدس» وأن بيت المقدس المعروف ملعون عندهم» حتى إذا اجتاز عليه 
أحدهم أخذ حجراً فرجمه. ويتهمهم سائر اليهود بأنهم مبتدعة أو کفار". 
ولهذه الطائفة توراة تخصّهم غير تلك التي بيد بقية اليهود أو التصاری» وهم 
ينفردون عن اليهود الآخرين بإنكار نبوة من بعد موسى عليه السلام ما عدا 
هارون» ويخالفونهم في استبدال بيت المقدس» إذ يستقبلون طور نابلس 
زاعمين أنه هو الذي كلم الله موسى عليه السلام» ويقرون أن الله تعالى هو 
الذي أنقذ بني إسرائيل من فرعون ونجاهم من الغرق» ويقولون: إنه نصب 
طور نابلس للمتعبد" . 

وسكان فلسطين أهل سنة وجماعة» يدين معظمهم بالمذهب الشافعي» 
وفيما عدا بعض القضاة من الأحناف فإننا لا نكاد نعثر الا على قلة منهم في 
المدن والقری. كما لا نكاد نعثر على مالكي ولا داودي. ويكثر الأشعريون 
في طبرية كما يتواجد الشيعة فيها وفي عدد من أحياء نابلس» ويتمركز 
النصيرية في السامرة» أما المجوس والصابئة فلا وجود لهم”". 

ثمة ملاحظة أخيرة قد يحسن أن يختم بها هذا العرض الموجز؛ وهي 
أن التعامل مع معطيات الأدب الجغرافي العربي يقود إلى حقيقة مهمة وهي 
تضاؤل الحضور اليهودي في فلسطين عبر العصور الإسلامية» ففيما عدا 
الإشارات الغزيرة عن الآثار الدينية اليهودية جنباً إلى جنب مع آثار الأديان 


() یاقوت: معجم ۰۵۵۷/۳ لابن عبد الحق: مراصد ۹/۲ الاصطخري: مسالك ص ۰۵۸ 
الادريسي: نزهة ص ۰۲ الهروي: الاشارات ص ۰۳4 القزويني: آثار ص ۰۱۸۶ أبو 
الفداء: تقویم ص ۲۱۶. 

() القلقشندي: صبح الأعشى ۲۲۸/۱۳. 

(6) المصدر السابق نفسه: ۰۱۵۰/4 المقدسي: أحسن التقاسیم ص ۰۱۷۹ اليعقويي: بلدان 
ص ۰۳۲۷ ناصر خسرو: سفرنامة ص ۱۷ . ۰ 
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السماوية الأخرى» فإننا لا نكاد نجد ثقلاً بشرياً لليهود في الحياة 
الفلسطينية. . والإشارات القليلة التي ترد عنهم لا تنفي هذه المقولة» بل 
تؤكدها في معظم الأحيان» لانها تطرح أرقاماً محدودة إلى حد كبير لا تكاد 
تقارن بأعداد الغالبية العظمى من سكان البلاد المسلمين. 


هناك إشارة الدمشقي إلى طائفة السامرة اليهودية التى يقول فيها: «إنه 
لا يوجد في بلد من البلدان من السامرة ما يوجد منهم بنابلس» ويقولون: 
إنهم لا يبلغون في بلد منهم الألف أصلاً»0". . 


وهناك إشارة الرحالة الأندلسي بنيامين التطيلي إلى وجود منتي يهودي في 
کا . .. وهذا الأخير رغم كونه يهودياًء ورغم أن رحلته انصبت بالدرجة 
الأولى على تدوين إحصائيات عن عدد اليهود المنتشرين فى المشرق. فإنه 


لا يقدم لنا عبر رحلته في فلسطين غير هاتين المئتين من اليهود. . 

وابن جبير عندما يتحدث عن النشاط التجاري المزدحم في مرفأ عكا يصفه 
بأنه مجتمع السفن وملتقى تجار المسلمين والنصارى من جميع الفاق" › 
ولا يشير بشيء إلى اليهود رغم حذقهم المعروف في ميدان التجارة. 

ولا ننسى هنا بطبيعة الحال - إشارة المقدسي - آنفة الذكر ‏ إلى أن أكثر 
الصباغين والصيارفة والدباغين كانوا على عهده من اليهودء ولكن ذلك 
لا يقف دليلاً على اتساع قاعدتهم العددية بين سكان فلسطين» فأكثر الصاغة 
في العراق إلى عهد قريب - وعلى سبيل المثال - کانوا من الصابئة لا أنهم 
لا یغدون أن يكونوا أقلية ضئيلة جداً بالمقارنة مع سائر العناصر والفئات 
الأخرى. 


. ۲۰۱ نخبت ص‎ )١( 
. ۹۳ رحلة» ص‎ )0( 
. ۲۸١ - ۲۵۸ رحلت ص‎ )9( 
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وفضلاً عن هذا فإننا عبر القرون العديدة التي تجول فيها الرحالة 
والجغرافيون وقدموا معطياتهم. لا نكاد نعثر على أية إشارة عن قيام فتنة 
دينية بين المسلمين واليهود في فلسطين» ولا حتى إلى ما يوحي بنشوب توتر 
أو سوء تفاهم بين الجماعتین. وان دل هذا على شيء فإنما يدل من جهة - 
على انعدام ثقل اليهود في الحياة الفلسطينية بحيث إنهم لا يشكلون تياراً 
كاتا اله خطرة ودنا ته ويدل ‏ من جهة آخری - على ما اشتهر به 
المسلمون من سماحة في تعاملهم مع أبناء الأديان السماوية الأخرىء كما 
علمهم کتابهم وسنة نبیهم عليه الصلاة والسلام» وكما عرفهم تاريخ 
المذاهب والأدیان عبر القرون". و لیس آدل على هذا الانفتاح وعدم 
التشنج على الادیان الاخری. من ترکیز جغرافیینا ورحالتنا اهتمامهم على 
كافة المنشآت والاثار الدینیف سواء أكانت نصرانية أم يهودية» ومن الحدیث 

إن ثمة رواية يحكيها لنا الدمشقي قد تكون أدل ما نختم به هذه 
الملاحظات: «يقال: إنه إذا اجتمع فى طريق (واحد) مسلم ويهودي 
وسامري ونصراني» رافق السامري المسلم»”" . 


هس سه 


(۱) انظر على سبیل المثال: یاقوت: معجم ۰1۲۲/۱ ابن عبد الحق: مراصد ۰۱۰۸/۱ 
البلاذري: فتوح البلدان ص ۰۱۳۸ أبو الفداء: تقویم ص ۰۲۱ 
زفق تخب ص ۲۰۱ . 
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مصادر البحث 


القسم الأول: 
۱- المخطوطة : 
ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن الأتابكي (ت ۸۷4ه). 
ه المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي (دار الكتب المصرية رقم 
2-۳ 
ابن دقماق: صارم الدین بن ابراهیم بن آیدمر (ت ٩۸۰ه).‏ 


8 الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطین (دار الکتب المصرية 


رقم 0۲(. 

الغياث: عبد الله بن فتح الله البغدادي (كان حياً سنة ١۸۹ه).‏ 

8 التاريخ الغيائي (مكتبة معهد الدراسات العليا الإسلامية ‏ بغداد). 
ابن الفرات: ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم المصري (ت ۰۷٩ه).‏ 

# تاريخ الدول والملوك (دار الكتب المصرية رقم ۳۱۹۷). 
المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي (ت ١٥٤۸ھ).‏ 

.)454 السلوك لمعرفة دول الملوك (دار الكتب المصرية رقم‎  » 
: المطبوعة‎ - " 
ابن الأثير: عزالدين بن علي الجزري (ت 1۱۳۰ه).‎ 

سه الكامل في التاریخ دار الطباعت القاهرة - ۱۲۹۰ه. 


مصادر البحث ۱۹۹ 


ابن ایاس: محمد بن أحمد الحنفي المصري (۳۰٩ه).‏ 
 »‏ بدائع الزهور في وقائم الدهور المطبعة الأميريةء القاهرة - 
اها 
ابن تغري بردي: 
8 النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرت دار الكتب 
المصريةء القاهرة - ۱۹۲۹ - ۱۹۵5 (سلسلة تراثنا). 
ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد (۵۸۰۸). 
۶ _ العبر وديوان المبتدأ والخبرء دار الكتاب اللبناني» بيروت - 
7 - ۱۹۵۹م. ۱ 
رشید الدین: فضل الله الهمذاني (ت ۷۱۸ه). 
۶ جامع التواریخ» ترجمة محمد صادق نشأت ورفاقهء دار إحياء 
الکتب العربية» القاهرة - ٠195م‏ (عن الطبعة التي نشرها 
کاترمیر). 
الرمزي: م. القيصري (ت ۱۱۳۰ه). 
۰ تلفیق الاخبار وتلقیح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار» 
المطبعة الكريمية والحسينية» آورنبورغ - ۱۳۲۵ه. 
ابن الشحنة: محمد الحلبي المصري (ت۲۱٩ه).‏ 
ه الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب. المطبعة الكائوليكية 
بیروت ۱۹۰۹م . 
ابن شداد: عز الدین محمد بن علي (ت ۱۸4ه). 
۶ الأعلاق الخطيرة في ذكر آمراء الشام والجزيرة» قسم حلب» 
تحقيق دومينيك سوردیل» المعهد الفرنسي» دمشق - ۱۹۵۳م. 


) . دراسات تاريخية 


ابن صصرى: محمد بن محمد (كان حياً فيما بعد E.‏ 
لا الدرة المضية فى الدولة الظاهریت تحقیق د. ولیم. م. برتر » 
جامعة كاليفورنيا - ۳م 
ابن العبري: غريغوريوس الملطي (ت ۵ ھ(. 
ل تايخ مختصر الدول» المطبعة الکائولیکیت بيروت - ۰م. 
ابن العديم: كمال الدين عمر بن هبة الله (ت 11۰ه). 
8 | زيدة الحلب من تاريخ حلب» تحقيق سامى الدهان. المعهد 
الفرنسي دمشق ¬ ٤م‏ . 
ابن عربشاه: شهاب الدين أحمد الدمشقي (ت ۸۵4). 
8 عجائب المقدور فى أخبار تيمور» المطبعة العثمانية» القاهرة 
6ه 
ابن العماد: عبد الحي الحنبلي زت ٩۱۰۸ه).‏ 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» مكتبة المقدسى» القاهرة 
ها 
الغزي: کامل بن حسین بالي (۱۲۷۱ه). 
ل نهر الذهب في تاريخ حلب» المطبعة المارونية» حلب - ۶۲ ۱۳ ه. 
آبو الفدا: عماد الدين إسماعيل بن محمد (ت ۷۳۲ه). 
ه المختصر في أخبار البشرء دار الطباعة الشاهانية» القسطنطينية - 
۹ ه. 
ابن الفرات: 


ل تاريخ ابن الفرات» تحقيق قسطنطين زريق» المطبعة الأميركانية» 
روت - ۲ م. 


مصادر البحث ۱۷۱ 


ابن القلانسي: آبو يعلي حمزة (ت ۵۵هه). 
۰ ذيل تاريخ دمشق» تحقيق آمدرون مطبعة الابای پیروت ۱۹۰۸م . 
المقريزي: 
ل السلوك لمعرفة دول الملوك تحقیق محمد مصطفی زيادة» دار 
الکتب المصریة القاهرة ‏ 1935 م. 
ابن منقن: أسامة بن مرشد الكناني الشيزري (ت ۵۸۶ه). 
بن بن مر ني الشيزري 
8 کتاب الاعتبار» تحقیق فیلیب حتی» مطبعة جامعة برنستون - 
۰( 
اليونيني: موسی بن محمد اليعليكي (ت ۷۲۱ه). 
_ ذيل مراة الزمان. مطبعة داثرة المعارف العثمانية» حیدر الدکن - 
46 ۰۸۱۹۲۱۱ 
الاد : آبو عبد الله محمد الشریف (ت ۰۱۰ه). 
لادريسي: ابو عب لشريف ( ( 
© نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» تحقيق دوزي ودي غويه» ليدن 
-1811م. 
الاصطخري: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي (ت845ه). 
= مسالك الممالك» ليدن - ۱۹۲۷م . 
ابن بطوطة: محمد بن عبد الله اللواتي (ت ۷۷۹ه): 
ه تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» دار صادر - 
دار بيروت - 1955م. 
التطيلي: بنيامين بن يونة الأندلسي (ت 501ه-5امه). 
© رحلة بنيامين» ترجمه عن الاصل العبری عزرا حداد» المطبعة 
پمیامین » بر عن بري عر 0 
الشرقية بغداد - ۱۹6۵م. 


۷۲( . دراسات تاريخية 


ابن جبير: محمد بن أحمد الكناني الأندلسي (ت ۵۸۰-۰۷۸ه). 
ل رحلة ابن جبير» مطبعة السعادة» القاهرة ‏ ۱۹۰۸م . 
ابن الحسين: إسحق. 
۶ آکام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكانء روما 
848ام. 
الحنبلي: مجيرالدين عبد الرحمن بن محمد. 
هه الانس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل» المطبعة الوهبية» القاهرة - 
5ام. 
ابن حوقل: أبو القاسم النصيبي (ت ۳4۰ه). 
ه کتاب صورة الأرض» دار مكتبة الحياة» بيروت. 
ابن خرداذبة أبو القاسم عبيد الله (ت في حدود سنة ۳۰۰ه). 
ل كتاب المسالك والممالك» تحقیق دي غوبه ‏ ليدن ‏ ۱۸۸۹م . 


الدمشقي: شمس الدين محمد الأنصاري الملقب بشيخ الربوة (ت 


لاكلاه). 
© نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» مصورة عن طبعة ليبزك - 
۳ 


الظاهري: غرس الدین خلیل بن شاهین (ت ۸۷۳ه). 
8 زبدة کشف الممالك وبیان الطرق والمسالك» تحقیق ریفیس» 
باريس - ۱۸۹6م. 
ابن عبد الحق: صفي الدین (ت ۷۳۹ه). 
8 مراصد الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع تحقیق جرینبول؛ 
لیدن - ۱۸۵۰م. 


مصادر البحث ۱۷۳ 


العمري: آبو العباس شهاب الدین بن فضل الله (ت ٩۷4ه).‏ 
© مسالك الابصار فى ممالك الأمصارء الجزء الاول تحقیق أحمد 
زكي» دار الکتب المصرية» القاهرة - ۱۹۲6م. 
آبو الفدا: عماد الدین اسماعیل (ت ۷۳۲ه). 
- تقویم البلدان» تحقیق رینود ودي سلین» باریس - ۱۸۰م. 
ابن الفقيه: أبو عبد الله أحمد الهمذاني (ت ۳۹۵ه). 
8 کتاب البلدان» تحقيق دي غويه» ليدن ‏ ٩۱۸۸م‏ . 
قدامة بن جعفر: أبو الفرج الكاتب البغدادي (ت ۳۲۰ه). 
۰ نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة» تحقيق دي غويه» ليدن - 
۹ 
القزويني: زکریا بن محمد بن محمود (ت 7۸۲ه). 
۶ آثار البلاد وأخبار العباد. تحقیق وستنفلد» غوتنجن - ۱۸4۹م. 
المقد سي: آبو عبدالله محمد بن أحمد البشاري (ت ۳۷۵ه). 
سه أحسن التقاسیم في معرفة الاقالیم» تحقیق دي غویه لیدن - 
٩‏ م. 
النابلسي. عيد الغني بن اسماعیل بن عيد الغني (۱۹۸۹م). 
ل الحضرة السنية في الرحلة القدسية (عن مخطوطة المتحف 
تاصر خسرو: الفارسي رت اذاه). 
التأليف والترجمة القاهرة - ١٤۱۹م‏ . 


الهروي: علي بن الحسين (ت الكه). 


۱۷ ۱ دراسات تاريخية 


ه الاشارات إلى معرفة الزیارات (عن نسخة المخطوطة. المصورة 
في المتحف الفلسطيني) . 
ابن الوردي: آبو حفص عمر (ت ٩۷ه).‏ 
8 خريدة العجائب وفريدة الغرائب» مطبعة الشیخ عشمان عبد 
الرزاق» القاهرة ‏ ۱۳۰۳ه. 
یاقوت: شهاب الدین عبد الله الحموي (ت ١۲٠ه).‏ 
معجم البلدان تحقیق وستنفلد» لیبزك 1877 - ۱۸۷۳م 
المشترك وضعاً والمفترق صقعاً. تحقیق وستنفلد» غوتنجن 
17مم. 
اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن واضح (ت 144ه). 


ھ کاب البلدان» تحقيق دی غويه» لیدن - ۰۸۱۸۹۱ 
ب اج بحقیی دي عویه» لي 1 


هه ا 


قهرس الموضوعات ۱۷۵ 


لقديم لوه ع ل عجوي اود ل ااي وح وكاو جا مود O ONE MG DE al o ae A OS‏ 
مقاومة المدن الاسلامية ما و 1 
تمهید ره که وی 36 
حلب تتصدّی للصليبيين E De SAS‏ 

Ve ege SÊ الموصل تقاوم المغول‎ 

ماردين تتحدى تيمورلنك tea GERE‏ ۳۲۲ 
مقارنات الساممه بج و تخد ال ال لوي ا 
محاولات انقلابية ENES‏ لال هدع یم مه و EN‏ 
شيء عن جاهلية العرب RA‏ و ل O‏ 
عين جالوت Es‏ جو هریج فش فوج بم مت aR‏ وی مك الا ل NV‏ 
الإعصار VO SMS SS RAS‏ 

دراسات بلدانية ترائية ب 00 O‏ 
ملاحظات عن تراث الموصل ٩۱ SS EA‏ 

33 Seems المعطيات العمرانية‎ )١( 

أ الأسوار والقلاع والأبواب A A ARR‏ 

ب الدور والقصور شبد اه لو ا EY‏ 


ج ‏ المؤسسات الرسمية للبلد E e‏ 


۱۷۹ 


دراسات تاريخية 


د . الأسواق والخانات والحمامات والمقاهي 


Teens والمطاعم‎ 

ه ‏ الجوامع والكنائس والمدارس es‏ ۱۱۹ 

(؟) المعطيات الأخرى eens‏ ۱۱۸ 
الخطوط والزخارف eens‏ ۱۱۸ 

المخلفات الشيثية (المنقولة) ا ۱۱۸ 

العادات والتقاليد الاجتماعية r.‏ 

محاولات أولية لأغراض التنفيذ ا ۱۳۲۲ 

فلسطین في الأدب الجغراق العربي ۰ ۱۳۵ 
مصادر البحث و ا ۱3۸ 
فهرس الموضوعات موم موم من من ۰۰ ۱۷۵ 


تعتمد الدراسة التاريخية طريقتين للعرض.. تقوم 
إحداهما على اختيار مسألة واحدة استعراضاً 
ومناقشة وتحليلاً لكي تأخذ مساحة كتاب بكامله؛ 
وتقوم الأخرى على طرح عدد من القضايا موزعة 
على مساحات من التاریخ الاسلامي ممتدة في 
الزمان والمكان» كما يشهد القارئ في هذا الكتاب 
الذي يتناول (مقاومة المدن الاسلامية للغزاة) حینا؛ 
و(المحاولات الانقلابية في تاریخنا) حيناً آخر 
و(شيء عن جاهلية العرب) حيناً ثالثاًء و(فلسطین 
في الأدب الجفرافي العربي) حيناً رابعا وبحوث 
آخری تناولت دراسة بلدانية عن الموصل وواقعة 
عین جالوت» ومعطیات المستشرقین عن السيرة 
النبویة. 


كر 


دمشق : صن.ب. 311 
بيروت : ص.ب. 113/6318 
www.ibn-katheer.com‏ 
imfo@ibn-katheercom‏ 


